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ّميفي شعر ابن الرو التضاد الفلسفي  ِ   
 )ه٢٨٦ بعد -٢٢١(

 

   )*( أحمد حمد مطلق المطيري  ٠د                                         
  )*( محمد عبد القادر أشقر  ٠د                                        

  :مقدمة ال
ُوصف عصر الثورة الفرنسية بأنه  ِ ان وكان أسـوأَ الأزمـان، َكان أحسن الأزم((ُ

كــان عــصر الحكمــة وكــان عــصر الجهالــة، كــان عهــد اليقــين والإيمــان وكــان عهــد 
الحيــــرة والــــشكوك، كــــان أوان النــــور وكــــان أوان الظــــلام، كــــان ربيــــع الرجــــاء وكــــان 

  . )١(..))ُزمهرير القنوط 
ومــا قيــل عــن عــصر الثــورة الفرنــسية ينطبــق علــى المجتمــع العربــي فــي القــرن 

الثالث الذي عاش فيه شاعرنا ابن الرومي، مثلما ينطبـق علـى كـل عـصر الهجري 
وما يصاحبها من حروب ... يشهد اضطرابات وانتقالات سياسية وفكرية واجتماعية

خارجية وفتن داخلية وانعدام أمان، وما ينتج عنها من تطور أو تغيير، وبـروز قـيم 
  ... جديدة واندثار أخرى، وارتفاع فئات وهبوط أخرى

ًفإذا كان هذا التناقض موجودا في طبيعة المجتمع والأشياء فمن الطبيعي أن 
ًينتقـــــل إلـــــى البـــــشر، ولاســـــيما إذا صـــــادف فـــــي عقـــــولهم ومـــــشاعرهم ثقافـــــة فلـــــسفية  ً

                                                           

 - كليـة التربيـة الأساسـية - الأستاذ المساعد في الأدب العباسـي بقـسم اللغـة العربيـة وآدابهـا )*(
  . الكويت–الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 - كليـة التربيـة الأساسـية - في الأدب العباسـي بقـسم اللغـة العربيـة وآدابهـا الأستاذ المساعد) *(
  . الكويت–الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 .١٣: ابن الرومي حياته من شعره) ١(
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ُواســتعدادا نفــسيا لهــذا التنــاقض، ممــا يــدخلنا مباشــرة إلــى صــلب موضــوعنا  ُ ً التــضاد (ً
  ). الفلسفي في شعر ابن الرومي

  :الاطار النظري
ْفــي البدايــة لا بــد مــن أن نبحــث فــي أغــوار نفــس ابــن الرومــي عــن مفــاتيح أو  ْ

ًوهـذا لـيس أمـرا سـهلا مـع إنـسان . علامات أساسية تساعدنا في الولـوج إلـى أعماقـه ً
ســوي لا يــشكو مــن اضــطرابات نفــسية وعقــد واخــتلالات، فكيــف ســيكون الأمــر مــع  ِ َ

ٌإنـــسان كـــابن الرومـــي كلـــه عقـــد واضـــطرابات و ٌ َ ُ  ٌاخـــتلالات؟ تقتـــرب منـــه فـــتحس أنـــك
أوشــكت أن تعرفــه، فــإذا أنــت تبتعــد كلمــا اقتربــت، ممــا يعنــي أن التــضاد والتنــاقض 

َْكانا كامنين في نفسه ِ.  
 ويزيد ابن الرومي في تـضليلك؛ فيـذكر لـك الـشيء وضـده، يمـدح الـشيء ثـم 

ًيذمه، ويحسن لك شيئا ثم يقبحه لك، تـراه فاسـقا عاصـيا لاه ً ًَ ُ َ ُ ًيـا حينـا، وناسـكا زاهـدا ً ً ًِ
ّواعظا حينا آخر، هزارا يغرد مرة، وغرابا ينعب مرة أخرى، تراه يزين لـك الـدنيا ومـا  ًَ ْ ُ ً ُ َ َ َُ َ َُ ً ً ً ً
ْفيهــا مــن ملــذات وجمــال، ثــم تــراه يخيفــك منهــا، ويــسرف فــي ذكــر عيوبهــا وقبحهــا،  ُ

ًيتفــاءل تــارة، ويتــشاءم تــارة أخــرى و ابــن الرومــي، ولقــد هــذا هــ: وفــي كــل مــرة تقــول. ً
ِأمسكت بمفاتيح نفسه، لكنـك سـرعان مـا تعـود مـن حيـث بـدأت، بـل تعـود ولـم تجـن  ْ َ َُ
َُإلا الــــشك والحيــــرة والغمــــوض، وكأنــــه لا يريــــد لأحــــد أن يــــدخل إلــــى نفــــسه ليــــسبر  َْ 
ًأغوارهـــا، فيحفـــر فـــي الأعمـــاق خطوطـــا عموديـــة وأفقيـــة، مـــستقيمة ومائلـــة، طالعـــة  ً ً ً ً ً ُ َِ ْ ََ ْ

ُاليربـوع( لها أكثر من مدخل ولها أكثر من مخرج، كما يفعل ًونازلة، ْ ُ ًتمامـا عنـدما ) َْ
وتصاب بالدهشة عندما تدرك حقيقة هذا . ًيبني جحره خوفا من المتطفلين والأعداء

ّالتضليل، وأن ابن الرومي ضل عـن نفـسه فـي كثيـر مـن الأحيـان، فلـم يعـرف مـاذا  َ
  :)١(لهيريد، قبل أن يضلل الآخرين على حد قو

ْألا من ْ يريني غايتي قبل مذهبي  َ َ َ ْ ِ ِ   ومن أين؟ والغايات قبل الـمذاهبُ َ َ ُ َ ْ ِ  

                                                           

 .١/٢١٤:  ديوان ابن الرومي)١(
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وســـنقف عنـــد شـــاهد واحـــد فقـــط علـــى اضـــطراب نفـــس ابـــن الرومـــي، وتقلـــب 
مزاجه، ومدحه الشيء وذمه، لنرى كيف كان ابن الرومي يعيش حالة تضاد نفسي 

  .يعة وللأشياءبوفكري وسلوكي، مما انعكس في رؤيته للناس وللط

ً فقد دعا، مرة، إلى أن يعيش الإنسان عزيـز الـنفس، مـن غيـر أن يتـذلل إلـى   َ
الآخرين، مهما بلغت حاله من السوء، فهذا خير مـن إراقـة مـاء الوجـه علـى أعتـاب 

  : )١(الممدوحين
َ      بني إن فضــــــــــول الحظ  مبشمة           فخذ لقوتك ب َِ ُْ ِ ْ ُ َ ٌُ َ َْ ُ َ ّ  َ ِعض الحظ واتركُ ِ  َ  

َوكن قلنسوة الـمملوك تحظ به ْ َ ِ ُْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ ِا            ولا تكونن  نعلي بذلة الـملك ـــُ ِ َِ َ َْ ِ ْ ْ َ َ  

التــي ) قلنــسوة(فهــو يــدعو إلــى التمــسك بعــزة الــنفس أمــام الممــدوح مــن خــلال كلمــة
ْنعلــي(مكانهــا الــرأس فــي مقابــل تــرك التــذلل مــن خــلال كلمــة ا القــدمان، التــي مكانهــ) َ

ّمما يدفعك إلى الظن بأن هذا هو ابن الرومي الأبي عزيز النفس، لكنه سرعان ما 
ّيغير قناعتك هذه، عندما تقرأ له شعرا آخر يذكر فيه ممدوحـه بأنـه لـم يكـن يخـشى  ً ّ

ْمصائب دهره لأنه جعل خديه   َ ًنعلا(َ ْ   : )٢(لذلك الممدوح) َ
َوما كنت أَخشى أن أُسام هضيم     ْ ِ َ َْ ِة        وخداي  نعلا  بذلة  من نعالكاُ ِ ِ ٍَ َْ َ ْ ِ ْ َ ّ َ ً  

لا بـل هـذا هـو ابـن الرومـي المتـذلل الـذي لا كرامـة عنـده، ثـم : فتقـول فـي نفـسك
ّإنــه يكفيــه رفعــة وعلــو قــدر أن قبــل : ًتقــرأ لــه شــعرا آخــر يقــول فيــه لأحــد الممــدوحين ْ ٍ ِْ َ  ُ ًُ

ًرجله مرة  َ !)٣(.  

                                                           

َالـمبـــشمة. ٥/١٨١٢:  ديـــوان ابـــن الرومـــي)١( ََ َمـــن البـــشم: ْ . م حتـــى التخمـــةالإكثـــار مـــن الطعـــا: َ
َالبذلة من الثياب ْ  . ُما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان: ِ

 . ٥/١٨٢٧: ديوان ابن الرومي )٢(
 .٥/١٨١٦ :السابق )٣(
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َوحسبي رفع               ْ ِ ْ ْة وعلو قدر       بأني  مرة  قبلت  رجلكَ َ ُْ ِ ٍُ ْ َ ًَ  َ ْ  ُ ً  
ًفيصدمك ابن الرومي بهذا التذلل الصارخ، ثـم تقـرأ لـه شـعرا مـشابها يفلـسف فيـه  ً
ِموقف التذلل وكأنه يحتج له، أو يحسنه في أعيننا، فيرى أن بـذل مـاء الوجـه علـى  َ ْ َ ّ  

أعتاب الممدوحين يجدده، مثلما يجدد الص  َقل السيفْ ُ ْ)١(:  
ِوبذلة الوجه أحيانا تجدده         كما تجدد سيفا كف صاقله ِِ ِ َ ً ًْ َ ُ ُ َ َُ ُُ ُ َ ْ ِ  

وبعـــد أن تـــرى هـــذا التنـــاقض العجيـــب فـــي أقـــوال ابـــن الرومـــي تجـــد نفـــسك أمـــام 
غموض وشك تامين لا تعرف كيف ستخرج منهما إلـى الوضـوح واليقـين، وتتـساءل   َ ٍ

ّالرومي إذا؟ أهو العفيف الأبي أم المتـذلل المهـين؟ أم أننـي من هو ابن : من جديد ً
  ًسأجد له شعرا آخر يظهر فيه بوجه وثوب جديدين؟

والتــضاد الفلــسفي يعنــي أن كــل شــيء يكمــن فيــه ضــده، ولا ينفــصل عنــه إلا  ُ ْ َ
ًانفــــصالا ظاهريــــا، لكنهمــــا معــــا دائمــــا، ومــــن خــــلال هــــذه الأضــــداد تتولــــد الحقــــائق  ً ً ً

ها مـــن بعـــض، لـــذا كـــان ابـــن الرومـــي يـــرى العـــالم مـــن خـــلال هـــذا والمـــشاعر بعـــض
ًالتـــضاد العميـــق، وعنـــدما كـــان يمـــدح الـــشيء حينـــا ثـــم يذمـــه حينـــا آخـــر فـــذلك تبعـــا  ً ً
لاختلاف النظرة إليه، مما يعني في النهاية أن ابن الرومي آمن بوجود التضاد فـي 

تـين متناقـضتين، لـذا كل شيء، وأنـه لا يظهـر لنـا إلا إذا نظرنـا إليـه مـن خـلال زاوي
ُأراد تثبيــت هــذه الفكــرة مــن خــلال الــصور المختلفــة، لأنــه قــد يــصعب علــى القــارئ  َُ ْ
ُوالــسامع فهـــم ذلـــك، لـــذا يلجـــأ ابـــن الرومـــي إلـــى التـــصوير الحـــسي، أي إنـــه يحـــاكي 
ًالأفكــار محاكــاة محــسوسة، فتتولــد الحقــائق والمــشاعر بعــضها مــن بعــض مــن هــذا 

ًلـدوافع الأخــرى وراء مـدح الـشيء أو ذمـه إثباتـا للجــدارة، ٕالتـضاد، وان كنـا لا ننفـي ا
َأو محاكــــاة للفلاســــفة والمتكلمــــين، ولاســــيما المعتزلــــة فــــي تقبــــيح الحــــسن وتحــــسين  ً

  . )٢(القبيح

                                                           

 .٥/١٩٩١:  ديوان ابن الرومي)١(
 .٤٢٧:  انظر كتاب الصناعتين)٢(
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ْكولردج(وقد أشار الناقد الإنجليزي  ُِ ْ ّإلى أن التشابه ((في حديثه عن التضاد ) ُ
و الـــــذي يجعلنـــــا نـــــدرك هـــــذين والاخـــــتلاف همـــــا عنـــــصرا المحاكـــــاة، وأن الفنـــــان هـــــ

ْالتخييل[العنصرين فيما يحاكيه، وذلك هو ما تختلف به المحاكاة  [١())عن التقليد(.  
ٌ وقد تكلم كثير من الفلاسفة والمفكـرين علـى هـذا التـضاد، وتـصوروا العـالم مـن 
خلالـــــه، وتكلمـــــوا علـــــى مـــــدح الـــــشيء وذمـــــه، وفـــــصلوا القـــــول فـــــي ذلـــــك، ولاســـــيما 

ْ بحــر المتــوفى ســنة عمــرو بــن(الجــاحظ ًالــذي ألــف فــي ذلــك كتابــا مــشهورا ) ه٢٥٥َ ً
ّ، والبيهقـــي )المحاســـن والأضـــداد: (ســـماه َِ إبـــراهيم بـــن محمـــد، وهـــو معاصـــر لابـــن (َْ

ّ، والثعالبي )المحاسن والمساوئ: (ًالذي ألف كتابا سماه) الرومي ِِ ) أبو منـصور عبـد
تحـــسين القبـــيح : ( ســـماهًالـــذي ألـــف كتابـــا) ه٤٢٩الملـــك بـــن محمـــد المتـــوفى ســـنة 

ًوقــد ذكــر هــؤلاء المؤلفــون أشــياء كثيــرة، ممدوحــة حينــا ومذمومــة )..وتقبــيح الحــسن ًً
ًحينا آخر، متشابهة حينا ومتضادة حينا آخر ً ًً    .والكتب الثلاثة مطبوعة. )٢(ً

ًكمــا خــاض  فيــه بعــض الــشعراء ممــن رزقــوا عقــولا متفتحــة، وثقافــة واســعة،  ً ُ
ْحبيـــب بـــن أَوس المتـــوفى ســـنة (والمنطـــق، ويـــأتي أبـــو تمـــامًواطلاعـــا علـــى الفلـــسفة  َ

  . ُعلى رأس هؤلاء الشعراء، وابن الرومي من بعده) ه٢٣١
ُوفي التضاد الفلسفي أو الفكري يبدو النهار وهو يكمن في الليل، والليل وهـو  ُ ُ ْ َ ُ

ُيكمـــن فـــي النهـــار، والظـــلام يكمـــن فـــي النـــور، والنـــور يكمـــن فـــي الظـــلام،  ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ َُ ُوالـــشباب ُ
يكمن في الشيخوخة، والشيخوخة تكمن في الشباب، والخير يكمن في الشر، والشر  ُ ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َُ َ ُ
ُيكمــن فــي الخيــر، بــل إن الحيــاة نفــسها تكمــن فــي المــوت، والمــوت نفــسه يكمــن فــي  ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َُ َ

ِوقد وردت في القرآن الكريم نماذج لهذا التضاد الفكري؛ فـاالله يـولج ...  الحياة ْ َالليـل ُُ
فــي النهــار، ويــولج النهــار فــي الليــل، ويخــرج الحــي مــن الميــت، ويخــرج الميــت مــن  َ ِ ْ ُ

                                                           

  .١٨٢-١٨١:  نصوص مختارة من مؤلفات كولردج)١(
: ، وتحــــسين القبــــيح٨٥-٨٣: ، والمحاســــن والمــــساوئ١٤-١١:  انظــــر المحاســــن والأضــــداد)٢(

٢٣-٢٢.  
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ِتولج الليل في النهار، وتـولج النهـار فـي الليـل، وتخـرج الحـي مـن الميـت، : ((الحي ِ َ  ُ ُ ُِ ِْ ُ ُ ُِ َ ِ ِْ َْ
وتخرج الميت من الحي َ ِ َ  ُ ِ ْ ُ(()١(.  

والتضاد الفلسفي تضاد فكري عميق ول   ًطباقا(يس ًبلاغيـا عاديـا سـاذجا بـين ) ِ ً ً
ٌبين جملتين أو أكثر بالترتيب، بل هو طباق معقد من نوع ) ًمقابلة(لفظتين، وليس 

ٌجديد، ملون بألوان الفلسفة، فيه من التناقض والتـضاد والفلـسفة والفـن أشـياء كثيـرة،  َ ُ
ًكما أن فيـه صـورا غريبـة بعـض الـشيء أحيانـا، لأن ابـن الرومـي  ً كـان يفهـم الـشعر ّ

عقليـة تعتمـد علـى المزاوجـة بـين العقـل والمـشاعر، وكـان يعتقـد ) صـناعة(على أنه 
َأن الـــشعر لا يكتفـــي بمخاطبـــة المـــشاعر، بـــل إنـــه يخاطـــب العقـــل أولا، فحـــذا ابـــن  َ ً
ِالرومـــي بـــذلك حـــذو أبـــي تمـــام فـــي تعمـــق الطبـــاق اللفظـــي العـــادي، والغـــوص فيـــه،  ِ ِْ َ    َ َ َ ْ َ

َ، بحيـــث لا يبقـــى مـــن )٢(ار العقليـــة العميقـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــانِوتحميلـــه الأفكـــ
َالطباق البلاغي إلا ظاهره فحسب، وكأن  ابن الرومـي وسـمه بطابعـه الخـاص، أو  َ َ ُ

  . سجله باسمه
والتضاد الفلسفي يختلف عن التضاد عند اللغويين؛ فهم يرون أن التضاد هو 

: ين متقـــابلين أو متـــضادين، كـــالطربُالألفـــاظ التـــي يـــدل الواحـــد منهـــا علـــى معنيـــ((
َللحــــزين واللاهــــي، والجلــــل: ِالفــــرح والحــــزن، والــــسامد َللعظــــيم واليــــسير، والــــسدفة: َ َ  :
ْللضوء والظلام، والجون ٌ، والتـضاد بهـذا التعريـف نـوع مـن )٣(..))للأبيض والأسود: َ

ََأنواع الـمـشترك اللفظـي الـذي  ْ َ مجازيـة؛ ٍهـو كـل كلمـة لهـا عـدة معـان حقيقيـة غيـر((ُ
َومنـــه لفظـــة الخـــال التـــي تطلـــق علـــى أخـــي الأم، وعلـــى الـــشامة فـــي الوجـــه، وعلـــى  ُ

َالسحاب، والبعير الضخم، والأكمة الصغيرة، وغيرها َ َ َ (()٤( .  

                                                           

  .٢٧الآية : سورة آل عمران )١(
  .٤/٢١٥٠:  انظر الموسوعة العربية الميسرة)٢(
 .٨_٧: المعجم المفصل في الأضداد: ًوانظر أيضا. ٣٨٧:  المزهر في علوم اللغة)٣(
 .٤: المعجم المفصل في اللغة والأدب )٤(
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ِوالتـــضاد الفلـــسفي هـــو اجتمـــاع الحـــالتين المتـــضادتين فـــي نفـــس المـــتكلم ممـــا  ْ َ
ُبهمــا أتــم وأوضــح، وهــذا لا يــصدق ع((يجعــل شــعوره  ُ ْ َ  لــى الإحــساسات والإدراكــات

ـــم  ـــذة والأل ـــى جميـــع حـــالات الـــشعور كالل ـــل يـــصدق عل ـــة فحـــسب، ب ُوالـــصور العقلي ُ ْ َ
ًوالحـــالات النفـــسية المتـــضادة يوضـــح بعـــضها بعـــضا... والتعـــب واراحـــة ُ ّ وبـــضدها . ُ ِ ِ
ُ، وفيه يتصور المتكلم العالم والحقائق والأشياء وقد تولد بعـضها )١())تتميز الأشياء  َ

ٌض، وكمــن بعــضها فــي بعــض، لـذا فهنالــك فــرق كبيــر بــين التــضاد الفلــسفي مـن بعــ ُ َ َ
َوبين التضاد الذي هو طباق بلاغي يقدم المعنى من خلال لفظتين متضادتين، أو  ُ

ُمخــزون الــذاكرة(أن الــذهن يــستدعي مــن  ْ ٍنقــيض لفظــة مــا، أو أن المعــاني نفــسها ) َ َ
ُفالــسعد(د معنــى آخــر؛ تتــوالى فــي الــذهن لينتقــي منهــا المــتكلم معنــى ضــ ْ  ( يــستدعي

ُذكـــره  ْالـــنحس(ِ (والليـــل يـــستدعي ذكـــره النهـــار، والمـــوت يـــستدعي ذكـــره الحيـــاة ،ُ ُُ ُ... ،
ٌوالشواهد على التضاد الذي هو طباق بلاغي عـادي بـسيط كثيـرة . والعكس صحيح ٌٌ  

َويــــؤتى بالطبــــاق البلاغــــي لتأكيــــد الم. فــــي الكــــلام العربــــي ولاســــيما الــــشعر ْ عنــــى أو ُ
  .توضيحه، وقد يكون مجرد لعب لفظي

ومــن أمثلــة الطبــاق العــادي الــذي يــراد بــه تأكيــد المعنــى وتوضــيحه قــول ابــن 
ٕالرومي مشيرا إلى تدني منزلته في مجتمعه، والى ً َالنحس(ُ ْ  ( الذي أصابه، فيـستدعي

ذهنه معنى ضده وهو ً ْالسعد(ُ (ِمنزلـة،  على سبيل تأكيـد المعنـى المـراد، وهـو تـدني ال
  :)٢(ووجود تناقض كبير في تقويم الناس له

ٌإن أُوسوس فحقيق َ ْ َْ َ ْيسعد القرد وأُنحس    ْ َْ ُْ ُ ُْ ِ َ  

                                                           

 .١/٢٨٥ : المعجم الفلسفي)١(
ٌوالمقصود بالقرد هاهنا شاعر اسمه عبد االله بن محمد تـوفي . ٣/١١٩٧:  ديوان ابن الرومي)٢(

ٌشاعر من أهل الأنبار، أقام ببغداد مدة ((، وهو)الناشئ الأكبر(ه، وكان يلقب بـــــــ٢٩٣سنة 
ٍولـه قـصيدة علـى روي واحـد وقافيـة واحـدة ... طويلة، ثم خرج إلى مصر فنزلها ٍ ٍ  ِ َتكـون أربعـة َ ُ  َ ُ

ٍآلاف بيت  .١٠/٩٢: تاريخ بغداد)). ِ
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التــي هــي تــضاد بلاغــي عــادي بــين جملتــين أو أكثــر ) المقابلــة(وكــذلك الأمــر فــي   
ُمن ذلك أيضا رأي ابن الرومي في زمانه وأهله؛ . بالترتيب فقد رأى أنه يـستحق أن ً

يقـــد َ ـــشعراء، لكـــن زمانـــه كـــان ُ ٍيرفـــع كـــل وغـــد(م علـــى أقرانـــه مـــن ال ْ َ  َ ْ غيـــره ممـــن لا ) َ
ٍَيخفــض كــل ذي شــيم شــريفة(يــستحقون التقــدم، و ُ َِ ِ يَغــرق فيــه (مثلــه، وكــذلك البحــر ) ْ

ّجـــسد حـــي َ ُتطفـــو فيـــه جيفـــة ميـــت(، و)ُ َ ْ َيخفـــض الـــوافي الثقـــل(، وكـــذلك الميـــزان )ِ ُ َِ ْ( ،
َيرفع خفيف الوزن(و ُ َ ْ َ()١(:  

ٍرأيـــت الـــدهر يرفـــع كـــل وغـــد ْ َ  ُ َ ُ  
كمثــل البحــر يغــرق فيــه حــي َ َُ ِ ِ  
ٍأو الميــزان يخفــض كــل واف ِ ُ ْ َ ِ ِ  

  

ْويخفــــض كــــل ذي شــــيم شــــريفه   ٍَ َِ ِ ُ ْ  
ْولا ينفـــــــك تطفـــــــو فيـــــــه جيفـــــــه َ ُ َْ ِ ْ َ  ْ َ  
ْويرفـــــــع كـــــــل ذي زنـــــــة خفيفـــــــه ٍ َ ِ  ُ َ  

  
ًطباقا ومقابلة(فالشاهدان السابقان  لـسفي الـذي نريـد، بـل لا يحملان التـضاد الف) ً

  .ًيحملان صورا بلاغية بسيطة، وغير معقدة، ومألوفة، لتأكيد المعنى وتوضيحه
ًوقد كان ابن الرومي مثقفا ثقافة واسعة وغنية، ولاسيما في الفلسفة، حتى قال  ً ً ً

ّعنـــه الـمــــسعودي  ِ ُ ْ ِِوكــــان مـــن مختلقــــي معــــاني )((...ه٣٤٦علـــي بــــن الحـــسين ت (َ َِ ْ ُ ْ
ـــمج َالــشعراء، وال ًودين فــي القــصير والطويــل، متــصرفا فــي المــذاهب تــصرفا حــسنا، ُ ً ً  ْ ِ 

ُوكــان أقــل أدواتــه الــشعر (()وقــال عنــه أبــو العــلاء الـــمعري)٢ ،ّ َ أحمــد بــن عبــد االله ت (َ
  . )٣())وكان يتعاطى علم الفلسفة): ((ه٤٤٩

وقـــد ســـبق أبــــو تمـــام ابـــن الرومــــي إلـــى هـــذا الــــصنيع، ولكنـــه ســـمى التــــضاد  َ
َِنوافر الأضداد(فيالفلس ولم يكن أبو تمام يأتي بنوافر الأضداد هذه عـن فلـسفة . )٤()َ

                                                           

 .٤/١٥٧١، ٢٨٥، ٢٨٠/ ١: ًوانظر فيه أيضا. ٤/١٥٩٢:  ديوان ابن الرومي)١(
 .٤/٢٨٣:  مروج الذهب)٢(
 .٤٧٧:  رسالة الغفران)٣(
 .١/٣٦٨:  انظر ديوان أبي تمام)٤(
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ِبل كان يأتي بها أيضا عن مزاج((فحسب، ًمظهـرا مـن المظـاهر ((، وكان يراهـا)١())ً
ً، ومثلــه تمامــا كــان ابـن الرومــي؛ إذ كــان يــرى مــا يــراه أبــو )٢())الأساسـية فــي الحيــاة

ًك تتــصل اتــصالا قويــا بــأخلاق ابــن الرومــي، لــذا تمــام، وكانــت نــوافر الأضــداد تلــ ً
ًتفاوتــت مــشاعره وتناقــضت، بــسبب اخــتلاف تلــك اللحظــات وتغيرهــا؛ فكنــا نــراه مــرة 
لاهيا، عاصيا، يجاهر بالمعاصي والآثام كما كان يفعـل الـشعراء الــمجان؛ فيـصف  ُ ً ً

ــــص ــــام الفــــرص، وت ــــى اغتن ــــساء، ويــــدعو إل يد الخمــــر، واللهــــو، والمغــــامرات مــــع الن
ًالملــذات، حتــى فــي ســن الــشيخوخة، لأن الــسعادة لا تعــرف ســنا، بــل إنــه يــستغرب 

ْكيف يبيع المرء لذات الدنيا ويتخلى عنها بالدين ليوم القيامة  ِ ُ
)٣( :  

ِلا تخلط الحب بالتقوى فتعطفنا       على الـمقاسي عذاب الهجر والبين ِْ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ  ْ  
ولم  نبع   قـط        َ ْ ِ ٍ   دنيانا    بآخرةَ َ ِ   ومثلنا  لا يبيع   النقد     بالدين   ُ ْ  َ ْ  ُ َ ُْ ِ  

  : )٤(ويدعو إلى شرب الخمر، لأن الشرب يقصر أيام المشيب الطويلة
ِوأَعذر شراب الـمدامة شارب        لتقصير أيام الـمشيب الأَطاول ِ ِ َِ َ ُِ ِ ْ ِْ ِ ِْ َ ٌ  ُ ُ َ  

وقفــه تجــاه الخمــر، ويــدعو إلــى تــرك شــربها فــي ً     ثــم نــراه مــرة أخــرى يغيــر مــن م
ٕســن الــشيخوخة، لأن شــربها يجعــل القلــب مظلمــا، واذا  بالــشيب فــإن ) أشــرق الــرأس(ً

ْ، ممـا يـضع القـارئ والـسامع فـي حيـرة مـن أمـر )القلب سـيظلم بـسبب شـرب الخمـر( ِ
الـشاعر؛ أيريـد شــرب الخمـر أم يـدعو إلــى تركهـا؟ إنهمـا شــعوران وموقفـان متباينــان 

ضادان، فهل على الـسامع والقـارئ أن يحـسما موقـف الـشاعر مـن شـرب الخمـر، مت
  ؟)٥(والشاعر نفسه لم يحسم موقفه منها

ًفدع شربها إذ أصبح الرأس مـشرقا ِ ْ ُ ُ َ َْ ْ ُ ْ َ ُمحـــــاذرة أن يـــــصبح القلـــــب مظلمـــــا    َ ُُ َ ْ ً َ َ  
                                                           

 .٢٥١:  الفن ومذاهبه)١(
 .٢٥١: السابق )٢(
  .٦/٢٤٨٥:  مي ديوان ابن الرو)٣(
 .٥/٢٠١٥: السابق )٤(
ًمشرقا. ٦/٢٢٥٤: السابق )٥(  .العقل: النهى. أي ملأه الشيب الأبيض: ُ



  
  
  
  
  

  التضاد الفلسفي         

-٦٩٤-  

  

ولا ترينك الس َ ْ َ َن واالله والنهـــُِ  ِْم واللوم مقدماِعلى الشيب والإسلا  ىــــــــــــــُ ُ ِ ْ ِ  
ٍوانـصرافه عــن الــدنيا وزهــده فيهــا لافتــان للنظــر حقــا، لأن ذلــك يــصطدم بكــلام  ً
ًكثيــر قالــه عــن حــب الــدنيا وتتبــع ملــذاتها، لكــن موقفــه هــذا مــسوغ عقليــا لأنــه كــان  ٌ  َ ُ
ًينظـر دائمــا إلـى الــشيء الواحـد مــن خـلال اللحظــة التـي يعيــشها، ومـن خــلال نفــسه 

 خلال زاويتين مختلفتين، أو لنقل إنه ينظر إلى الشيء من خلال المضطربة، ومن
ًكمـــون ضـــده فيـــه، فيتزهـــد حينـــا ويفـــسق ويلهـــو حينـــا آخـــر، بـــل إن مـــشاعره تحـــوي  ً ُ
ٍالرغبة في الزهد كما تحوي الرغبة في المجون واللهو، وكأن كل شعور منهما يتولد 

  .من الآخر
ار على الفعـل الـذي يريـده وكان يرى أن في الإنسان ضدين يحرضانه باستمر

ُكـــل واحــــد منهمـــا، أو أن كــــل فعـــل منهمــــا يكمـــن فــــي الآخـــر، كموضــــوعي البخــــل  ُ ْ َ ّ 
َوالكــرم؛ فهــو مــرة بخيــل يــستجيب لــدعوة بخلــه إيــاه كــي يمتنــع عــن الإنفــاق خــشية  ٌ ً

  :)١(َالفاقة، بل يحرضه على توجيه رسالة إلى البشر كي يصبحوا بخلاء مثله
َمـا بكْإذا لم يكـن عنـدي سـوى    فـيِ

ُلأني متى أتلفت  ْإحتجتْ   ةًــــــــ حاجِ
ْفــشحي عليــه مثــل شــحي علــى عرضــي   ِ  ُ ُُ َ  

ََتزيل مصون العرض في طل ِ ْ ِ َ ْ ُ َ ُ ِب القرضــــُ َْ ِ  
ُ     وهــو مــرة يعتــرف بــأن نفــسه شــحيحة جبلــت علــى البخــل، ويطلــب مــن االله أن  ٌ َ ً

ًيعينـــه علـــى شـــح نفـــسه، لأن للجـــود حقـــا عليـــه فـــي م  ُ َالـــه، ذلـــك المـــال الـــذي حبـــسه ِ َ َ
ًووضع عليه قفلا ُوابن الرومي هاهنا في صراع بين الضدين؛ البخـل الـذي جبلـت . ُْ

ـــم يـــستطع أن يحـــسم هـــذا  ـــذا ل ُنفـــسه عليـــه، والكـــرم الـــذي يحرضـــه علـــى الإنفـــاق، ل
ًإلا باللجوء إلى االله، والاستغاثة به، سائلا إياه ) البخل والكرم(الصراع بين الضدين 

نصره على شح نفسهأن ي ُ)٢( :  
قنـــي يـــا إلهـــي شـــح نفـــسي فـــإنني ُ ِ ــي حظــ    ِ أرى الجــود ل َ ُ وشــيمتي البخــلاَ ْ ُ َ َ ْ ِ  

                                                           

  .٤/١٤١٦: ديوان ابن الرومي )١(
  .ًعطاء: ًنائلا. ٥/٢٠٤٦: السابق )٢(



  
  
  
  
  

   محمد عبدالقادر أشقر٠مد مطلق المطيري، دأحمد ح ٠د                     

-٦٩٥-  

ــــــل ــــــي لا أجــــــود بنائ ــــــا ذاك أن ٍوم ِ ُ َ  
ِوقد كان حق الجود بذلي ذخائري َِ ْ َ َِ   

ـــــــي مـــــــالا يحـــــــصنه قفـــــــل ُولكـــــــن ل ْ ُ ُ ُّ  َ ُ ً  
ُي االله يعوزني الأكــــــــــــــْإلى أن يران ِ ْ ُ   لُـــُ

ً    وكـــان ابـــن الرومـــي مـــضطرب المـــزاج اضـــطرابا شـــديدا عرفـــه فيـــه معاصـــروه  ً
َوالذين جاؤوا من بعدهم، وهذا الاضطراب أخذ عنده صفة العصاب المرضي، لأنه  َ ُ
ِرافقـــه طـــوال حياتـــه، وكـــان ينظـــر إلـــى الأشـــياء مـــن خلالـــه؛ يقبـــل علـــى الـــشيء إذا  ْ ُ

ِأعجبـــه، فيثنـــي عليـــه ويمدحـــه، وينفـــر منـــه ويذمـــ َْ ُه إذا لـــم يعجبـــه، ويريـــك فـــي كلتـــا ُْ
الحالين أسبابا مقنعة لقبوله أو لرفضه، وكأن الشيء نفسه يحمل فـي داخلـه ضـده ً ً .

ولا يكــاد ابــن الرومــي يثبـــت علــى رأي، لأنــه ينطلــق فـــي حكمــه علــى الأشــياء مـــن 
خلال اللحظة النفـسية التـي يعيـشها، وهـي لحظـة لا تـدوم، لـذا يـصف مـا يـشعر بـه 

حظـة، فـإذا مـر بالـشيء نفـسه فـي لحظـة أخـرى، أو نظـر إليـه مـن زاويـة في تلك الل َ
ٕأخرى عبر عن شعوره تجاهه، وان اختلف الشعوران ّ.  

ٌفالعسل، مثلا، شراب طيب المـذاق، عظـيم الفائـدة، تـصنعه النحلـة، وذلـك بـأن  ً
ْتجمعــه مــن مختلــف أنــواع الزهــر، ثــم تخرجــه مــن فيهــا، لكــن ابــن الرومــي رأى أن  ِ

تمج(النحلة  ُ ًالعسل أي تلفظه من فيها حينا، و) َ ْ وشـتان مـا بـين . ًحينا آخـر) َََتتقيؤه(ِ
الشعورين على الرغم من أن الفعل واحد هو إخراج العسل من فم النحلة، لكـن ابـن 
ًالرومـــي ينظـــر إليـــه مـــن زاويتـــين مختلفتـــين تبعـــا للحالـــة الـــشعورية والمزاجيـــة التـــي 

ً الحــسن وتحــسين القبــيح تقبيحــا وتحــسينا عقليــين يعيــشها، أو رغبــة منــه فــي تقبــيح ً َ
ًعلى مذهب الفلاسفة والمتكلمين، أو إثباتا للجدارة في ذكـر الـشيء وضـده معـا، أو  ً
ًإثباتــا لنظريتــه فــي أن كــل شــيء يكمــن فيــه ضــده، وبــذلك يــصبح الممــدوح مــذموما  ًُ

ًوالمـــذموم ممـــدوحا ًإنـــه ســـحر البيـــان الـــذي يريـــك الظـــلام نـــورا والنـــو. ُ ًر ظلامـــا، كمـــا َ َ
  :)١(يقول

ِفـــــي زخـــــرف القـــــول تـــــرجيح لقائلـــــه ِِ ٌِ َ ِ ُ ْ ِوالحـــــق قـــــد يعتريـــــه بعـــــض تغييـــــر    ُ َِ َُ ِ ْ ْ َ   

                                                           

 .٣/١١٤٤:  ديوان ابن الرومي)١(
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ُتقــــول هــــذا مجــــاج النحــــ ُ ُتمدحــــه(لِ ُ َُ ْ َ(  
مدحا وذم( َ ً ْ َا جاوزت وصفهمــــوم) اَ ْ َ ْ   اـــــَ

ْوان  ْتعــــب(ٕ ِقلــــت ذا قــــيء الزنــــابير) َِ  ُ ْ َ َ  
ُسحر البيان يري  َِ ُ ْ اء كالنْالظلم(ِ   )ِورــــَ

ُ   ومما زاد فـي حـدة شـعوره وتقلـب مزاجـه ظلـم النـاس لـه، وسـخريتهم الدائمـة منـه  ُ ُْ   ِ
ِومن تناقضاته وأحواله، فسخط عليهم وعلى مجتمعـه كلـه، وكـره الحيـاة علـى الـرغم  َ ِ َ

ِمــن حبــه لهــا، واقبالــه علــى ملــذاتها،  َفــصار الـــمحب الـــمبغض، والـــمقبل ا((ٕ ِ ْ ُ ُ َُ ِ ِْ  ،َِلـــمدبر ْ ُ
َوولـــد فـــي نفـــسه الاضـــطراب والقلـــق (()مـــدح الحقـــد وذمـــه(؛ فقـــد )١ َ مـــدح الحـــسد (، و)ِ

وذمـــه مـــدح البخـــل وذمـــه(، و)َ ومـــدح التـــذلل وذمـــه(، و)َ َ َّ (و ،)مـــدح رمـــضان وذمـــه َ( ،
مدح المشمش وذمه(، و)مدح الأصدقاء والصداقة وذمهم وذمها(و ، بل تعدى كـل )َ َ َ

امتدح جمـال صـورته وسـخر منهـا (، و)فامتدح نفسه وذمها(سه وشعره؛ ذلك إلى نف
ذم شعره ومدحه(، و)وذمها َ()٢(...  

ُ     وقادته ثقافته الواسعة المتنوعـة، وقدرتـه علـى الجـدل والاحتجـاج إلـى الوقـوف  ُ
ًعنــد المعنــى الواحــد، يتفــرس فيــه طــويلا، وينفــذ إلــى أعماقــه، ليــرى مــا يحملــه فــي  ُ  ََ َ

َن تضاد، وأيقن أن الشيء الواحد قد يحمل صـفة ونقيـضها، وقـد لا يتحقـق داخله م ً
إلا بهــا، وقــد يكــون الــشيء ضــد نفــسه، أو أن الــضد يــشبه الــضد الآخــر، لــذا كــان   ِ ْ ُ ُ
ٕيفصل القول في أضداد الـشيء الواحـد، مـن غيـر أن يخـل بـالمعنى، وان كـان ذلـك   ِ ُ ّ

  .حيانعلى حساب العناية بالفن في كثير من الأ
ًداء يكرهــه كــل النــاس ويذمونــه كمــا ذمــه ابــن الرومــي، لكــن أحــدا لــم ) ِالحقــد(و ٌ

يمـــدح الحقـــد ويبـــين مزايـــاه مثلمـــا فعـــل هـــو؛ فقـــد رأى أن الحقـــد تـــوأَم الـــشكر، ولكـــل   ُ ْ َ
ٌموضع، فهنالك أشخاص يستحقون أن نحقد عليهم لإساءتهم للناس، مثلما يـستحق  ِ ْ َ

ٍ، لأن المسألة مسألة دين واستحقاق، ثم يـضيف إلـى آخرون الشكر لإحسانهم إليهم ْ َ

                                                           

  .٣٦:  فن السخرية)١(
 .٥/١٨٣٧،  ١٦٩٨، ٤/١٣٨٠، ٣٩٥، ٣٥٣، ١/٢٣١:  انظر ديوان ابن الرومي)٢(
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ٌهــذا المعنــى معنــى آخــر أكثــر عمقــا وجــدة مــن ســابقه، فيــرى أن الحقــد محمــود لأنــه  ً  ِ ً ً
  : )١(يوصل صاحبه إلى ثأره، ولولا الحقد لنسي صاحب الثأر ثأره

ِومــا الحقــد إلا تــوأم الــشكر فــي الفتــى  ُ ْ َ ُ  
ٍفحيـــث تـــرى حقـــدا علـــى ذي إســـاءة ً َ ُ  
ْولا عيـــب أن تجـــزى القـــروض بمثلهـــا ِ ُ ُ َ ْ ُْ ْ َ َ  
ٌوخيـــــــر ســـــــجيات الرجـــــــال ســـــــجية  ِ ِ َِ َِ ّ ُ  

ِولولا الحقود الـمستكن َ ْ ُ ُ   نْـــم يكــــــــــُات لّـــُ

ــى بعــض   ــسجايا ينتــسبن إل ِوبعــض ال َ ْ ِ َ ْ َ  ُ  
ِفـــثم تـــرى شـــكرا علـــى حـــسن القـــرض ْ َ ِ َ َ ً ُ َ َ َ  
ــلا تقــضي ــا ف ــدان ذنب ــب أن ت ــل العي ْب ًَ َْ َ َ ّ ْ ُ ِ  

ِفيك ما تسدي من القـرض بـالقرضَُتو ِْ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ  
َلينقض وترا آخر الده ِ ًِ ْ ِ َ ُ ْ ْر ذو نقــــَ َ   ضِــــــِ

، كمـا )الـدواء(يحمل في داخله ) الداء(، فيرى أن )الداء والدواء(ويتحدث عن 
) فالــصديق(، وينقــل هــذا الفهــم إلــى الــصداقة؛ )الــداء(يحمــل فــي داخلــه ) الــدواء(أن 

، كالــداء الــذي يــأتي مــن الطعــام الــذي يفتــرض أن يكــون )العــدو(يحمــل فــي داخلــه 
ًوفــي ذلــك يقــول نثــرا ثــم شــعرا. دواء للبــدن ْمــا رأيــت عــدوا قــط إلا مــن صــديق: ((ً ِ  ً ُ .

ِومثل ذلك أنـك أكثـر مـا تـرى الـداء مـن الغـذاء الـذي تحـب، ولـيس يكـون مـن شـرب  ُ ْ ِ َ ُ َ ُ ِ
َالسم ولا أكل الحجر، لأن هذه لا تؤكل،  َ ِ  ٢())ُولا تستعمل، فهي لا تضر(:  

ٌعـــدوك مـــن صـــديقك مـــستحيل ْ ُ َ  َ  
ُداء أكثر ما تـــــــــــــــَكذاك ال   راهـــــُ

ِفـــــلا تـــــستكثرن مـــــن الـــــصديق   َ ِ َِ ْ َ َْ  
ُمن الأشياء تحلو في الحل ُُ ْ َ ِ   ِوقـــَِ

ًويتحــدث فــي موضــع آخــر مــن شــعره عــن الــداء، ويمنحــه بعــدا فلــسفيا، مــشيرا  ً ً
ْلــدورا(إلــى مــصطلح  ( ويعنــي بــه أن الــشيء نفــسه يمكــن أن يكــون ســببا ونتيجــة ،ً
َتوقــف كــل مــن الــشيئين علــى الآخــر((ًمعــا، أو هــو  ِ  ُ  وهــذا فــي صــلب مفهــوم . )٣())ََ

يقـول فـي وصـف سـوء حالـه بـسبب . التضاد، وكأن أحدهما يحمل فـي داخلـه ضـده
ُلـبس العمامـة ليغطــي صـلعه، ممــا جعلـه يهــرع إلـى الــصل َ ْ ُ َ ََ ُِ ع نفـسه الــذي جنـى عليــه، ْ

                                                           

ْالوتر. المختبئات: المستكنات. تقترض: َتدان. ٤/١٣٨٠:  ديوان ابن الرومي)١(   .الثأر: ِ
  .متحول: مستحيل. ٢٣٢-١/٢٣١: ًوانظر فيه أيضا. ٤/١٦٩٨: ديوان ابن الرومي )٢(
 ).دور(مادة : المعجم الوسيط )٣(
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ليــستجير بــه أو ليحتمــي بــه مــن البــرد والحــر، فالــصلع الــذي هــو داؤه صــار دواءه 
ُلأنــه أجبــره علــى لــبس العمامــة خوفــا مــن أذى البــرد والحــر، فــصار الــشيء الواحــد  ُ ً

ُصلعه( ُ ًداءه ودواءه معا) ََ َ َ
)١(:  

ًتعممــــــت إحــــــصانا لرأســــــي برهــــــة ُْ َ ً ْ ُ ْ  َ َ  
فيــــا لــــك مــــن جــــان علــــي ٍ ْ ِ ً جنايــــةَ ِ  

ٍوأعجب بشيء ك ْ   ُي جعلتهـــــان دائــــِْ

ْمـــن القـــر طـــورا والحـــرور إذا ســـفع   َ َ ِ َ ً  ُ َ ِ  
ْجعلـــــت إليـــــه مـــــن جنايتـــــه الفـــــزع َ َ ِ ِ َِ َِ ْ ُ  

ِى عمد وأعجـــدوائي عل ْ ٍ ْ ْب بأن نفعــــَ َ َ ْ ْ  
ْالــدور(ويؤكــد معنــى   ( فــي موضــوع آخــر هــو)علــى الــرغم ) الرغبــة فــي النــساء

ْعجزه الج(من  برغم عجزه هذا ظل شـديد التحـرق((..، فهو )نسيَ َ  َ  . ْفـانظر إلـى هـذه
ُهــــو بطبيعتــــه ضــــعيف الجــــسم، ولكنــــه بطبيعتــــه شــــديد الــــشهوة ! الحلقــــة المــــشؤومة ُ

ًوشــهوته هـذه تدفعــه دفعـا إلــى إشــباعها إشـباعا جامحــا، وهـذا يزيــد جــسمه . الجنـسية ً ً ُ
ًضــعفا، ولكــن ضــعفه هــذا يزيــده حــسرة واشــتياقا ًً ّ ، وبــذا يــصبح كــل واحــد منهمــا )٢())َ

ًسببا ونتيجة في آن معا   :)٣(يقول ابن الرومي في هذا التناقض. ً
ْشــعر ميــت لــذي وطــر حـــيــــــ َ ٍ َ َ َِ ٌ  َ ٌ َ  

ْمعه صب ُوة الفتــَ   هـــــــــى وعليــــــَ
ِـــــي كنار الحريق ذات اللهيب   ِ ِ ِ ٍ  

ِصرفة الشيخ فهو في تعذيب ْ ِ َُ ْ َ  
ــــه )  مكــــروهٌمرغــــوب(وشــــهر رمــــضان  ًفــــي آن معــــا، أو إنــــه يحمــــل فــــي داخل

) الكـــره(مـــن أجـــل الثـــواب وأداء الفريـــضة، و) المحبـــة(؛ )المحبـــة والكـــره(النقيـــضين 
ُبسبب الجوع والعطش، ومـن أجـل إسـراعه فـي قدومـه إلـى النـاس، وكأنـه أسـرع مـن 

َالـسليك بـن الـسلكة(الـشاعر الـصعلوك الجـاهلي َ َ ْ (ْفـي العـدو َ
عو إلـى ورمـضان يـد. )٤(

                                                           

َسفع. دالبر: ُّالقر. ٤/١٤٦٣: ديوان ابن الرومي )١( ّلفح حتى تغير لون البـشرة واسـود: َ : الفـزع. ََ
 .اللجوء

 .١٥٢:  ثقافة الناقد الأدبي)٢(
َشعر. ١/١٤٠: ديوان ابن الرومي )٣( َوطر. شعور: َ َحاجة وبغية: َ ُْ. 
َالــسليك بــن الــسلكة  )٤( َ َ ُ ــذين كــانوا لا يلحقــون، ولا تعلــق بهــم ((ْ ُأحــد صــعاليك العــرب العــدائين ال َ ْ َ َ ُْ ّ

ْلخيل إذا عدواا َ َ   .٢٠/٢٤٠: الأغاني)): ُ
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تــرك الطعــام والــشراب، ويفــرض علــى الــصائم معانــاة الجــوع والعطــش طــوال اليــوم، 
المــذموم وقــت (وكـأن اليــوم لــن ينتهــي ويحــين موعــد الإفطــار، فرمــضان هــو الــشهر 

، ممـا يعنـي أن الـشهر الواحــد )المحمـود مـن وقـت الإفطـار إلــى الـسحور(، )الـصيام
  :)١(يجتمع فيه الضدان

َشــهر الــصيام وان ع ْ ٕ ِ ُظمــت حرمتــهُ َُ َ ْ ُ ْ   
ُيمــشي الهــوينى وأمــا حــين يطلبنــا َُ ُ  

ُأذمه(  ٍغير وقت فيه ) ُ   )دُهَــــــــْأحم(َ

ــل الظــل والحركــه   ــل ثقي ْشــهر طوي   ُ ٌ ٌ  
ــــسلكه ــــه ولا ال ــــسليك يداني ــــلا ال ْف َ َ َ ِ ُ ُ ْ  
ْمنذ العشاء إلى أن تسقع الديكه َ َ  َ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ  

ل الأمــــور التــــي تــــصادفه أو واســــتخدم ابــــن الرومــــي التــــضاد الفلــــسفي فــــي كــــ
فـــي ًالموضــوعات التــي يتحــدث فيهــا، ممــا لا يـــدع مجــالا للــشك بأنــه كــان يتغلغــل 

  .تفكيره، ويرى العالم من خلاله
 مـــن خـــلال هـــذا التـــضاد، وهـــو اخـــتلال المـــوازين فـــي عـــصرهفقـــد أشـــار إلـــى 

قــدم(إلــى موقــع لا يــستحقه مــن الفــضل، فــي حــين ) أخــره(اخــتلال   غيــره ممــن لا) َ
ً؛ يـذمها حينـا، ويمتـدحها حينـا تحليـل نفـسهيستحقون ذلك إلـى المقدمـة، وسـعى إلـى  ً

 مـــن خـــلال هـــذا تحـــدث عـــن المـــرأةآخـــر، ويـــرى فيهـــا النقيـــضين أو الـــضدين، كمـــا 
  .التضاد في أشعار كثيرة

وقـــد وقـــف طـــويلا أمـــام مجتمعـــه الـــذي أخـــره عـــن موقعـــه الـــذي يـــستحقه ممـــا  ً
َمنيـة الأغنيـاء(بغـداد التـي يعـيش فيهـا ًأصابه بالفقر أيـضا، ولـم تعـد  َ ْ ، بـل صـارت )ُ

ْحـــسرة المفلـــسين( ٌمكـــان واحـــد يـــصدر عنـــه شـــعوران متـــضادان، أو لنقـــل إن ابـــن ). َ
الرومــي نظــر إليــه مــن زاويتــين مختلفتــين، زاويــة الفقيــر وزاويــة الغنــي، فــالغني يــراه 

ًمنية، والفقير يراه حسرة  ً ُ
)٢(:  

ســقى االله بغــداد مــن جنــ َ ْ ِ َ ُ َ ِغــدت للــورى نزهــة الأنفــس    ةٍَ ُ َ ُْ َ َ ْ َ َ  

                                                           

  .تصيح: تسقع الديكة. ٥/١٨٣٧:  ديوان ابن الرومي)١(
 .والبيتان ليسا في ديوانه. ١١: ابن الرومي لإيليا حاوي )٢(
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َعلى أنها منية الموسرين ِ ُ َ ْ ِا حسرة الـمفلـــولكنه  ُ ْ ُ ُ َ ْ   سِـــــــــــَ
ًلــــذا لا يجــــد أمامــــه إلا االله يــــشكو إليــــه اخــــتلال هــــذه المــــوازين، مــــشبها نفــــسه  َ

، لكنــه لا يحــصل علــى مــا يــستحق مــن عطــاء وتكــريم وكأنــه فــي )بــالبحر الزاخــر(
ٍمنهل ( َ ْ ٍضحلَ ْ   :)١(كما يقول) َ

ِإلى االله أشكو أن بحري زاخر      وأني من المعروف في منهل ضحل ٍْ َ َ ْ َ ِ ِ َِ ٌ َ ّ  
َألهـم ابــن الرومـي والمتنبــي الـشكوى مــن الــزمن، ((ولعـل الــشاعر أبـا تمــام هـو الــذي  َ َ ْ

َوما يصبه على الناس من البلاء، وما يتصل به من حكم ِ ُ َ ُ(()٢(.  
لى نفسه، فيتأملها، ويحللها، ويخرج من تحليلهـا بأفكـار ًوكان كثيرا ما يلتفت إ

َغريبة أحيانـا، كمـا فـي قولـه لأحـد ممدوحيـه يطلـب منـه أن ينـصفه، وأن يبتعـد عـن  ِ ُْ ً
ُإلحــاق الأذى بــه، ويبــين لــه أن فيــه طبعــين يــرتبط أحــدهما بــالآخر، أو يكمــن فيــه،  ْ َ ّ

هما محبتـه للإنـصاف، وقدرتـه علـى رد الأذى عـن نفـسه، َ ُ ِ وأنـه ذو طبـاع متناقـضة ُ
الخــشوع والتجبــر: (متــضادة هــي َ (و ،)َالتواضــع والأنفــة ، ومــا علــى ممدوحــه إلا أن )َ

  : )٣(يمتحنه في ذلك متى يشاء
ّأنـــا عبـــد الإنـــصاف قـــرن التعـــدي َ  ُ ْ ِ ِ ْ ُ  

ـــا ذو صـــفحتين  ـــساء(ِأن َمل ْ ْحـــسـ) َ َ  
ٌخاشـــــع( ُبـــــارجَ(ًتـــــارة و) ِ   أخـــــرى) ّ

ِـئت فامتحفمتى شــــــــ َني وأولــــَ ْ   ىــــــّ

َفاســــــلك القــــــصد بــــــي وعــــــد العــــــداء   َ  َ َ ْ َْ ُِ  
ــــــــناء وأخـــــرى تمـــــســـــــها  َ َ َخـــــشناء(َ ْ َ(  

ـــــي  ًوطـــــورا ) ًأرضـــــا(فتران ــــــماء(َْ   )َســـــ
ِك عفو يقابــــــــــب ُ ٌَْ ْل اســـــــــــــــــــــــــَ ْـتعفُ   َاءــــــِ

ـــه هـــو، وك ـــه يتلـــذذ بـــآلام ًويـــصف ممـــدوحا آخـــر يـــضحك مـــن كـــل مـــا يبكي أن
  :)٤(الشاعر

                                                           

ْضحل. ٥/٢٠٠٢: ديوان ابن الرومي )١(   .قليل الماء: َ
  .والرأي للدكتور شوقي ضيف. ٢٨٠: العصر العباسي الأول )٢(
  .٢٠٢، ١٧٦، ١/١٥٣: وانظر نماذج أخرى فيه. ١/٩١: ن ابن الروميديوا )٣(
  .٢٣٥٧/ ٦: ديوان ابن الرومي )٤(
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من كل ما ) ُيضحك( ْ ِله       كأن    لــــذاتـــه    بــآلامـــي) ُبكيت(ِ ّ َ ّ  
ًهاهنــا ليــسا طباقــا بلاغيــا ســاذجا، بــل همــا تــضاد فلــسفي يــدور ) الــضحك والبكــاء(و ً ً

حــول شــعورين متــضادين همــا ضــحك الــشماتة والتلــذذ بتــألم الآخــرين، وبكــاء الــنفس 
وهمــا شـعوران ينبعـان مــن موقـف نفــسي واحـد، ويــدوران . سبب الألــم والغـموالجـسد بـ

وابن الرومي محق فيما يقول؛ فمتى كان البكاء مـن شـدة الألـم . حول شخص واحد ِ ُ
ًباعثـــا للآخـــرين علـــى الـــضحك والـــشماتة؟ ومتـــى كـــان التلـــذذ بـــآلام الآخـــرين مـــدعاة  ْ َ ً

  !للسعادة؟
ركـوب نهـر دجلـة ) يخـاف(غنى لكنـه في ال) يرغب(واعترف ابن الرومي بأنه 

ُالزاهد الراغب(إلى ممدوحه، فهو  ُفي الغنى، وهو الحريص الجبان الـذي ) ُ يـشتهي (ُ
تدفعـــه (، )ًيقـــدم رجـــلا ويـــؤخر أخـــرى(ًفـــي آن معـــا، ) يخـــاف ويرجـــو(، و)ثـــم ينتهـــي

مـــن الـــسعي وراء ) تخيفـــه المخـــاطر(فـــي العطـــاء إلـــى ركـــوب المخـــاطر، و) الرغبـــة
ٍتخرج مــن كــل شــعور مــا يخفيــه مــن أضــداد، وكــأن مــشاعره موزعــة إنــه يــس. العطــاء

   :) (١على تلك الأضداد
ـــراء  ـــي الإث ِفأصـــبحت ف ْ َأزهـــدُ َ ٍ زاهـــدْ ِ  

  أنتهـــي ثـــم أشـــتهي ًجبانـــا ًحريـــصا
ــسي ُأخــاف ــى نف َ مفازهــاوأرجــو عل َ  

َتنــــــازعني  َ ٌرغــــــبَ ْ ٌورهــــــب َ ْ   ِ كلاهمــــــاَ
ُفقدمت ًرغبةلاً ـــــِ رج َ ْ ِي رغــــــــــــــ فَ ٍيبةَ َ ْ  

ـــراء    ـــت فـــي الإث ِوان كن ْ ُ ْ َأرغـــبٕ َ ِ راغـــبْ ِ  
ـــمراقب ِبلحظــي جنــاب الــرزق لحــظ ال ِ ُِ َ ْ َْ َِ ْ  َ َ ِ  
ِوأســـــــتار غيـــــــب االله دون العواقـــــــب َِ ِ ْ َ ُ ْ  
ـــــــمغايب ــــــاني اطــــــلاع ال ِقــــــوي وأعي ِ َ ُ  ْ  ِ َ  

ُوأخرت ْ   رجلا  ً َرهبِ ْ ِ  للـمعاطةًــــــــــَ   بِــــــَ
طِيــب العــيش (، و)الــصحة والــسقم(، و)الحيــاة والمــوت(ويتفلــسف فــي تــصوير 

  :)٢(وكلها من الأضداد). البؤس والنعيم(، و)وتنغيص الدهر
ً المرء رهنا َحياةُرأيت  ْ َ ِبموتهِ ُوصحته    ِ َ  ً رهنا  كذلك ِ ْ ِْبالسقمَ   

                                                           

 .٢١٤-١/٢١٣: ديوان ابن الرومي )١(
 .٥/٢١٢٩: السابق )٢(
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ْ لي عيشي َطابإذا  ُتنغصتَ ْ  ُ طيبهََ َ ْ ِ  
ُومن كان في عيش يراعي زواله َ َ ُ ٍَ ْ ْ َ  

ُبصدق يقيني أن سيذهب َْ ِْ كالحلمِ ُ  
ْ وان كان في ٍبؤسفذلك في  ِنعمٕ ْ ُ  

ًويتغلغل عميقا في نفسه، فيرى ما لـم يـره الآخـرون فيهـا، فيـصفها وكأنـه يريـد 
أن يسبقهم إلى ذكر نقائصه قبل أن يذكروها هم، فيفوت عليهم لذة التشفي به؛ فقد  َ  ّ

للمـرء مـن أن يحـن ، ولا بـد )ًأصـله كريمـا(وٕان كـان ) لئيم الطبع(ذكر في شعره أنه 
ــــة ســــوداء  ــــة منتن ــــه، وان كانــــت هــــذه الطين ــــت طينت ــــى أصــــل لؤمــــه ومنب ًإل َِ ِْ ُْ َٕ َالحمــــأُ (ِ َ

ْالـمــسنون ُواللــؤم هــو أن يجتمــع فــي الإنــسان الــشح ومهانــة الــنفس ودنــاءة الآبــاء، ). َ ََ ُ َ   ُ
ُأخيرا عكس ) ُاللئيم(و ن ُ، فتكون نفس ابن الرومي بذلك قد جمعت النقيـضي)الكريم(ً

بجبريــة الـشر الــذي ((، وذلـك لأنــه كـان يـؤمن )اللـؤم وكــرم الأصـل(أو المتـضادين،  ِ ْ َ ِ
ِيغصبنا على الرذيلة واللؤم والفساد   : )٢(يقول ابن الرومي. )١())َ
َأُقـــر علـــى نفـــسي بعيبـــي لأننـــي  ِ  
ـــــه ـــــا أتيت ـــــر االله فيم ـــــت لعم ُلؤم ُُ ِ ِ ْ َْ َ َُ  

َد أن يلؤم المـــــــــولا ب ُ ْ َ ْ ِرء نازعــــ   اًــــــُ

ـــمعايب   ِأرى الــصدق يمحــو بينــات ال ِ َ ِ  َ َ  
ِوان كنـــت مـــن قـــوم كـــرام المناصـــب ِ ِ ٍِ ْ ُْ ٕ  

ْإلى الحمأ الـمسن َ َِ َون ضربـــــَ ْ َ ِة لازبــــِ ِ َ  
علــى أنهمـا وجهــان لطبـع واحــد ) الخيـر والـشر(ويكثـر فـي شــعره الحـديث عــن 

  :)٣(يقول. ًفي آن معا) هٌفاعل ومفعول ب(ًيحمل الضدين معا، وكل ضد منهما هو
ِمصنوع بصانعه(ُالخير  ِ ِ ٌ َ(  

ِمفعول بفاعله(والشر  ِ ٌ(  
ََفمتى صنعت الخير أعقبكا   ْ َ َ  

َفمتى فعلت الشر أعطبكا ْ  َ  
ــــرك ابــــن الرومــــي هــــذا التــــضاد الفلــــسفي حتــــى فــــي أدق الموضــــوعات  ولا يت

لحزينــة؛ فهــو الوجدانيـة التــي تحتــاج إلــى الارتمــاء فــي أحــضان المــشاعر الإنــسانية ا

                                                           

  .٢٣٨: ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره )١(
. ين الأسـود المنــتنالطــ: الحمـأ المـسنون. ًعائــدا: ًنازعـا. ٢١٩-١/٢١٨: ديـوان ابـن الرومــي )٢(

 .شيء ثابت: ضربة لازب
 .٥/١٨٦٩: ديوان ابن الرومي )٣(
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يستخدمه في رثاء ابنه الأوسط محمد الذي مات وهو طفل صغير؛ إذ يجعل القبـر 
لاحتوائـه جثمـان ذلـك الطفـل، وشـعور ) العـزة(يحمل شعورين متضادين هما شـعور 

علــى ) ًبعيــدا(التــي خلفهــا دفنــه فــي نفــس والــده الــشاعر، كمــا يجعــل مــزاره ) الحــسرة(
ْبعد(على الرغم من ) ًقريبا(قبره، و) قرب(الرغم من    :)١(ابنه عنه بسبب الموت) ُ
بني ال ّذي أهدته كفـــَُ َ ُ َْ َاي للثرىـــــــْ َ  

ُطواه الردى عني فأضحى مزاره ُُ َ َ   
ِفيا عزة الـمهدى ويا حسرة الـمهدي   ِْ ُْ َُ ََ ْ َ َ   

ًى قرب قريبا علـــــًبعيدا عل ٍ ِى بعدــــــُْ ْ ُ  
ثيـرة علـى مبـدأ التـضاد الفلـسفي، وكـان يراهـا ً فقد وصـفها أوصـافا كالمرأةوأما 

ُمن خلاله، بل كان يرى أن المرأة خلقت من الأضداد، ويربط بينها وبين الطبيعـة، 
ًواقترانهمـا معـا يـوحي بـأن . أو لنقل إنه يراها في الطبيعة ويرى الطبيعة من خلالها

ه، ومـن ابن الرومي كان ينظر إلـى الطبيعـة مـن خـلال قلبـه ولـيس مـن خـلال عينيـ
أن يتأمـــل فـــي محاســـن المـــرأة أو محاســـن الطبيعـــة دون أن يقـــرن بينهمـــا، ((النـــادر 

وكأنهما تمثلتا فـي خيالـه مـن خيـوط متـشابكة، إذا نـسجها قـصيدة اخـتلط فيهـا الخـد  ً
  :)٣(، والشعر الأسود بالليل، والبشرة البيضاء بالصباح)٢())ُبالتفاح، والنرجس بالعين

ِخلقن من الأضداد ِ َِ َ ْ  فاسودت الذراُ ِ  َ ُسواد الدجى وابيضت البشرات    ْ ََ َ َ َِ  ْ   
ولابن الرومي في ذلك أشعار كثيرة تملأ ديوانه، منها على سبيل المثال قولـه 

  :)٤(في وصف الطبيعة التي خلع عليها صفات الأنوثة
َْ  تبرجت  بعد  حياء وخفر    َ ٍ َ َ َْ  َ  

ْ  تبرج الأنثى تصدت للذكر َ  ْ  َ َ ََ َ  
 مـن -ً ثانيـا-ن لإيقاع الذكر في شباكها، ويأخذًفهو يجعلها، أولا، امرأة تتبرج وتتزي

ْصفاتها صفة الحياء، فيجتمع لديه شعوران متناقضان في فعلها، هما شعور العهر  ُ
                                                           

  .٦٢٥-٢/٦٢٤: ديوان ابن الرومي )١(
  .٢٩٣: نظرية المحاكاة )٢(
َجمع ذروة أي أعلى كل شيء يريد بها الرأس: الذرا. ٣٥٧/ ١: ديوان ابن الرومي )٣( ْ ُ.  
 .٣/٩٩٣: ديوان ابن الرومي )٤(
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ْالمتمثل في التبرج، وشعور الطهر المتمثـل فـي الحيـاء، علـى الـرغم مـن أن الفاعـل   َ
  .واحد هو المرأة

ْالــدجن(ر المعنــى نفــسه فــي وصــف الــشمس وقــد احتجبــت بــالغيوم ويكــر  ( فبــدت
تخفـــر(ذات حيـــاء َ تتبــــرج) (ًصـــحوا(، وعنـــدما تنـــزاح الغيـــوم عنهـــا ويـــصبح الجـــو )َ َََ (

ٌحجـــاب لهـــا يعكـــس حياءهـــا ) فـــالغيم(الـــشمس، وتبـــدو فـــي كمـــال تبرجهـــا وزينتهـــا، 
ٌجـــلاء لمحاســـنها التـــي يزيـــدها التبـــ) الـــصحو(وعفتهـــا، و ًرج جمـــالا، وكـــأن الـــصحو َ

َيحمل في باطنه الدجن، أو كأن الدجن يحمل في داخله الصحو ْ ْ )١(:  
ُويــوم كــأن النــوم يغتــال طولــه َّ ْ ُْ ُ َ َ  ٍ  

ُتقسمه صحو ودجن فشمس ٌ َْ َ َ ٌ ْ َْ ُ َ  َ   هُــــَ
ُبأمثالــه يطــوى الزمــان فيقــصر   ُ َْ َ َُ ُ ْ ِ ِ  

ُتبرج أحيان َ ا تخفـــــــــــاً وحينــــَ َ َ   رُــــً
مظهرهـــا (    ويؤكـــد هـــذا المعنـــى فـــي وصـــفه للطبيعـــة مـــن خـــلال التمييـــز بـــين 

؛ فيرى أن الطبيعـة نفـسها تحمـل صـورتين متناقـضتين، همـا صـورة المـرأة )وجوهرها
العـاهر فــي تبرجهــا الزائـد فــي الظــاهر، وصـورة المــرأة العفيفــة الطـاهرة فــي جوهرهــا، 

ُ فإننــا يجــب ألا نغفــل عــن ِالــذي يــوحي بالغوايــة) بــالمظهر(ُفــإذا خــدعنا  ْ ) الجــوهر(َ
الذي يدل على طبع العفة ِ ّ)٢(:  

ِهي في زينة البغي ولكن    هي في عفة الحصان الرزان        ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ْ  َ ْ  
المظهــــر (ُولــــيس علــــى المــــرء أن يخــــدع فــــي التمييــــز بــــين هــــاتين الــــصورتين

ًفي المرأة، بل عليه أن يعاين جيدا ما يراه، لأ) والجوهر ِ ًن المظهر قد يكون خـداعا ُ
كالثمر؛ يبدو جميل الشكل لكن طعمه أحيانا مر كالحنظل، فهو ثمـر حلـو مـر فـي  ُ ُ ٌَ ْ ًُ ٌ ّ 

  :)٣(ًآن معا
َثمــــار صــــدق إذا عاينــــت ظاهرهــــا ُِ ِ َِ ْ َ ٍ ُلكنهــــا حــــين تبلــــو الطعــــم خطبــــان    ْ َْ ُ َ ْ  ُ َْ  

                                                           

  .٣/١١٤٠: ميديوان ابن الرو )١(
  .٦/٢٤٩٣: السابق )٢(
ْخطبان. ٦/٢٤٢٠: السابق )٣( ْذيفان. ُمر بطعم الحنظل: ُ ِسم ناقع: ِ  ُ     .  
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ُبل حلوة م ٌ ًرة طورا يقـــــــُ َْ ٌ َْشهد وطو  ُال لهاــــ ٌ ْ ُول الناس ذيفانـــرًا يقَ ْ ِ ُ  
وابــــن الرومــــي هاهنــــا يريــــد أن يخبرنــــا عــــن فلــــسفته فــــي الحيــــاة، وعــــن طباعــــه 
ًومــشاعره، ليجعــل مـــن الــشعر مظهـــرا فكريــا وفنيــا معـــا، أو مظهــرا فكريـــا فــي ثـــوب  ً ً ً ً ً

، ممـــا ينقلنـــا معـــه إلـــى عـــوالم مـــن الغمـــوض الــــموحي المـــؤثر الباعـــث علـــى )١(فنـــي ِ ْ ُ
ٕلشباب شيخوخة والشيخوخة شباب، واذا الليل نهـار والنهـار ليـل، واذا التخيل، فإذا ا ٌٕ ُ ٌ ُ ٌ ُ ٌ ُ

ّالحياة موت والموت حياة، واذا الثمر حلو كالشهد، مر كالسم القاتل ُُ  ُ ٌُ ُ ٕ ٌ ُ ٌ ..  
ًوكـــان يتـــشهى المـــرأة تـــشهيا جنـــسيا، لكنـــه لـــم يكـــن يبلـــغ مـــراده منهـــا لـــضعف  ً 

اع وعلل، وكان يحاول أن يخفـي هـذا جسمه وعجزه، ولكثرة ما كان يعتريه من أوج
َالتشهي، لكنه صرح مرة أنه  مل(ّ من ستر تـشهيه، وراح يبحـث عـن وسـيلة لكـشفه ) َ َ َ ِْ َ

ْوحيـد(وتحقيقه، حتى مـع المغنيـة الأثيـرة لديـه ِ ؛ إذ كـان تـشهيه لهـا )َ َ يبحـث ) ًمـستورا(َ
ْكشف(له عن  ًقريبـة بعيـدة(، وكان يراها )َ  قلبـه لكنهـا بعيـدة ًفـي آن معـا، فهـي فـي) ً

  :)٢(ُعنه بعد النجم في السماء عن الأرض
ْقــد مللنــا مــن  ِ ِْ ِســتر(َ ْ ٍشــيء ملــيح) َ َ ٍ  

ْهو في القلب وه ْو أبعد من نجـــــــــِ َ ْ ِ ُ  
ُتجريـــــــد(ِنـــــــشتهيه فهـــــــل لـــــــه    ْ ِْ َ(  

ْــــم الثريا فه    )ُ البعيدُالقريب(و ــــــــــِ
ٕ، جمــالا وصــحة، وان كانــت ْويــشير فــي موضــع آخــر إلــى امــرأة تــشبه الغــزال ً ً

َألحاظها مريضة أي ذابلة فيها فتور وضـعف، وهـذا مـن علامـات الجمـال والـدلال،  ٌ ُُ ً َ ًِ
ٌمريـضة (لكن تلك الألحاظ المريـضة قـادرة علـى الإيقـاع بالنـاظر إليهـا، فهـذه المـرأة 

  :)٣(ًمعا) ٌصحيحة
ٌظبي  ْأُصح وأُمرضت(َْ َ ِ ْ  ُألحاظه      والحسن حيث ) ِ ُ ُ ُ ُراضه وصحاحهمِ(ْ ُُ ِ ُ(  

                                                           

  .٢٤٥ -٢٤٤: انظر نظرية المحاكاة )١(
  .٢/٧٦٥: ديوان ابن الرومي )٢(
  .٢/٥٢٥: السابق )٣(



  
  
  
  
  

  التضاد الفلسفي         

-٧٠٦-  

  

ٌكما يصف ريق المرأة ويشبهه بالماء الغزير الـذي يـروي العطـشان، فهـو ريـق 
ِوهــو مــاء، لكــن الريــق يــروي ولا يمنــع ذائقــه مــن الارتــواء، علــى عكــس المــاء الــذي  ْ ُ

ْيــــروي شــــاربه لكنــــه ينهــــاه عــــن شــــرب المزيــــد حتــــى لا يتــــأذى شــــعوران مختلفــــان . ُ
ّمتناقضان، وان كان أحدهما يشب   :)١(ه بالآخر في شيء ويخالفه في شيء آخرٕ

َيــا رب ريــق بــات بــدر الــدجى َ ُ ُْ َ ٍ ْ ِ   
َيروي ولا ينه ُِ ِن شربهـــــَاك عــــْ ِ ْ ُ  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــين ثناياك َيمجـــــــــــــه ب َ ُ  ُ َ  
ُْوالماء يروي ْك وينهاكـــــــــــــُ َ   اــــــــــــَ

َ كثيرا لأنه صرف النساء عنه، ووضالمشيب     وقد شغله موضوع  َ عه في مواقف ً
َســـود(قـــد ) الأبـــيض(محرجـــة أمـــامهن، لـــذا رأى هـــذا المـــشيب   وجهـــه أمـــام النـــساء ) َ

َ، فقـرر أن يـصبغ شـيبه )الـشعر الأسـود(الشابات ذوات ) ِالبيض( ْ بـاللون ) الأبـيض(َ
ـــــشر ) الأســـــود( ـــــى لا ينت ـــــاض(حت ـــــون الأســـــود(فـــــي رأســـــه، ورأى أن هـــــذا) البي ) الل
ُســيبيض( َُ ( ،ووجهــه أمــام النــساء)فــانظر . وجــه المــشيب الأبــيض الملعــون) ّسيــسود

إلــى هــذا التبــادل فــي الأدوار بــين اللــونين المتناقــضين الأبــيض والأســود، وهمــا فــي 
  : )٢(النهاية لونان متناقضان يتولد أحدهما من الآخر كما يقول

َيا بياض المشيب سـودت وجهـي َْ  َ ِ َ  
ْفلعمــــــــري لأمنعنــــــــك أن تــــــــضــــ َ ْ َ  َ ََ ْ ِْ َ  

ِه ابيضـــــٍبسواد في   يــــٌاض لوجهــــْ

ـــيض الوجـــوه ســـود القـــرون   ـــد ب ِعن ُ ِ ِ ِ ِْ  
ــــــحك فـــــي رأس آســـــف محـــــزون ِـــ َ ٍ ِ ِ َ َ  

  ِونــــــــــــــكَ الملعـــــــــــــــٌواد لوجهــــــوس
ًوشبابه الذي سبق له أن أسر فيه النساء صار آسرا لقلبه هو ُ)٣(:  

ُولقد أسرت به القلو                    ْ ُ ب فقلبي اليوم الأسيرَ َ َ َ  

                                                           

  .أسنانك: ثناياكا. يلفظه: يمجه. ٥/٧٦: ديوان ابن الرومي )١(
. شــعر رؤوســهن أســود: ســود القــرون. النــساء: بــيض الوجــوه. ٦/٢٣٠: ن ابــن الرومــيديــوا )٢(

  .تنتشر: تضحك
  .١/٢١٧: ديوان ابن الرومي )٣(



  
  
  
  
  

   محمد عبدالقادر أشقر٠مد مطلق المطيري، دأحمد ح ٠د                     

-٧٠٧-  

ُويــرى فــي موضــع آخــر أن شــيبه جعــل النــساء الحــسان  َ ْ َينفــرن منــه ويبغــضنه (َ ْ ِْ ُِ
ِيرضــين بحــسن أخلاقــه ونبــل طبيعتــه(، لكــنهن )ولا يــرغبن فيــه ّ، فهــن تجاهــه بــين )ُْ

ٍرفــض وقبــول( ْ ٕبغــض واعجــاب(، وبــين )َ ٍ ْ عنــه، ) البعيــدات القريبــات(ً، وهــن أيــضا )ُ
ًإنهــا حقــا مــشاعر متباينــة متــضادة، يحملهــا . ًفــي آن معــا)  المحبــوبالمكــروه(وهــو 

  :)١(يقول. الواحد منهما للآخر
ِإذا أنــــــــا لاقيــــــــت الحــــــــسان مــــــــوانحي ِ َِ َ ُ َْ  

ًرضـا(لِمشيبي فـي ) ًِقلى( َعـن خليقتـي) ِ َ  
  

ُضـاقت علـي البـسائط) ًرضـى(فـي ) ًِقلى(   ِ َ   
ــــــــــــــوب شــــــــــــــواحط ُفهــــــــــــــن دوان والقل ِ َ ُ ٍ َ ُ  

  

ـــه بـــسبب اضـــطراب مزاجـــه وقـــد بكـــى شـــبابه ا ـــرة، لكن لـــضائع فـــي قـــصائد كثي
واخــتلاف مــشاعره بــين لحظــة وأخــرى، وبــسبب تأملــه الطويــل فــي الــشيب والــشباب 

ِقــــرر، مــــرة، ألا يبكــــي علــــى الــــشباب، وألا يخــــاف مــــن فقــــده، لأن  ِْ َ ْ ً  صــــار ) شــــبابه(َ
ًمشيبا( ) ًهرمـا (ُوأكثـر) ًشـبابا(ُفي نظـر النـساء بـسبب قـبح صـورته، لـذا فإنـه أكثـر ) َ

  :)٢(ًفي آن معا  في نظر النساء كما يقول
ـــن جـــزع ـــشباب م ـــي ال ـــان يبك ٍمـــن ك َ َ َْ ِْ َ  
ــــــــــــبح صــــــــــــورته ــــــــــــي بق ِلأن وجه ِ ْ ُ ِ ّ  
ــــــت قــــــط أهــــــرم مــــــا َأشــــــب مــــــا كن َ ْ  َ ُ  َ  

  

ِفلــــــست أبكــــــي عليــــــه مــــــن جــــــزع   َ َ ْ ِ ُ  
ـــــــصلع ِمـــــــا زال بـــــــي كالمـــــــشيب وال َ  ِ  
ِكنـــــــــت فـــــــــسبحان خـــــــــالق البـــــــــدع َ ُِ ِ ِ َ  

  

ّمــع فــي امــرأة شــابة يتغــزل بهــا؛ فخــداها محمــران ويــشير إلــى أن الأضــداد تجت َ ُْ ّ َ َ
ًاحمرارا يشع دفئا، وكأن فيهما نارا  ً ) النار(تلك ) َُيبرد(ْ، لذا ليس أمامه إلا أن )َِتتقد(ًّ

ًوهـــذا الجمـــال صـــار جـــوهرا . ًالخـــدين الجـــاري، إشـــارة إلـــى شـــبابها وعافيتهـــا) بمـــاء(

                                                           

ًرضى ورضا. ١٤٢٥-٤/١٤٢٤: ديوان ابن الرومي ١)( ًِ أعطيننـي : مـوانحي. كـذا فـي الأصـل: ِ
ْبغض وهجر: ًِقلى. ومنحنني َ ْ دانيـات : دَوان. بيعتـيأخلاقي وط: خَليقتي. الأرض: َالبسائط. ُ
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  التضاد الفلسفي         

-٧٠٨-  

  

ّلطيفــــا يقــــوم بنفــــسه، فيــــرق و ِ ََ ّينحــــل(ً َ يقــــول ابــــن . مــــن جديــــد) ينعقــــد(، لكنــــه يكــــاد )َْ
  :)١(الرومي

ُالنـــــــار فـــــــي خديـــــــه تتقـــــــد ِ ِ َ ْ  َ ُ  
ِضـــــدان قـــــد جمعـــــا كأنهمـــــا ُِ ّ  
ــــا مــــن أَرق وحــــل جــــوهره ُي َ ََ ْْ َ َ  َ  

  

ـــــــه يطـــــــرد   ـــــــي خدي ُوالمـــــــاء ف ِ  َ ِ ُ  
ـــــسيح ولـــــوعتي تقـــــد ُدمعـــــي ي َِ َ ُ َْ َ  
ـــــــد ـــــــاد ينعق ـــــــى ك ُفانحـــــــل حت ِ َ ْ َْ َ  

  

  :)٢()وحيد(ويقول في المغنية 
ْ لمـــا تـــصطليه مـــن وجنتيهـــامـــا َْ ََ ْ ِ ِ َِ ْ  

ْوغريـــــر بحـــــسنها قـــــال صـــــفها ِ ِ ٍ َ  
ْيسهل القول إنها أحسن الأشــــــ ُ ُ ُ ُ ْ َ  

ــــد   ــــر ترشــــاف ريقهــــا تبري ُغي َْ َِ ِِ ْ ُ  
ُن هـــــين وشـــــديدُقلـــــت أمـــــرا ٌ  َ ِ  

ُـــياء طر ُ ويعساِ ْ ر التحديـــــَ   دُــــــــــُ
ـــة، فـــي عينـــي ابـــن الرومـــي، و ـــة الجميل َفلهـــذه المغني ـــان تـــشتعلان ّ ـــان محمرت جنت َ ُْ ْ

َ، لكنــه لا يطيــق حرهمــا فــلا يجــد إلا ريقهــا بهمــاالعاشــق ) يتــدفأ(ٌأنهمــا نــار ك ْ ِ  ليبــرد(َ َُِ (
ْوأمــا حــسنها فيــصعب وصــفه، بــل إن وصــفه . تلــك الحــرارة ّ ُ ٌســهل وصــعب(ُ فــي آن ) ٌ

ُمعــا، إذ يــسهل علــى النــاظر إليهــا أن يقــول عنهــا ْ َ ْ كنــه يجــد إنهــا أحــسن النــساء، ل: ً
وابــن الرومــي هاهنــا ينظــر بــإجلال . صــعوبة كبيــرة فــي تحديــد مــواطن الحــسن فيهــا

ْوهذه المغنيـة تغـري فـي . الذي لا يستطيع تفسيره أو فهمه((إلى جمال هذه المغنية  ُ
ّالوقـــت نفـــسه بنـــسيان كـــل شـــيء إلا مـــا هـــي فيـــه، وذلـــك مـــا يـــشعرنا بـــسمو الجمـــال 

ِوتفرده، على الرغم من انتمائه  ََُوهنا يصعب التفسير، ... إلى عناصر عديدة نعرفها
. )٣())لأننا نكون إزاء عملية تحليل وتركيـب فـي العبـارة والأسـلوب والـصورة والدلالـة

ُوربمــا ســبق الجــاحظ ابــن الرومــي إلــى مــسألة تحديــد وجــوه الحــسن والقــبح، ورأى أن 

                                                           

  .٢/٦٧٣: ديوان ابن الرومي )١(
  .٧٦٣-٢/٧٦٢: السابق )٢(
  .١٥٦-١٥٥: الغزل في شعر ابن الرومي )٣(
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ًالحــسن لا يدركــه ولا يحــدد أبعــاده إلا مــن امتلــك بــصرا نافــذا وذلــ إن : ((ك فــي قولــهً
َالحسن أدق وأرق من أن يدركه كل من أبصره   َ َ ْ ُ(()١(.  
ّالخفـــــض والعلـــــو(     وأمـــــا صـــــوتها فيجتمـــــع فيـــــه الـــــضدان؛  ُُ ْ المـــــوت (، أو لنقـــــل )َ

فــيظن ) ترفعــه(، ثــم )مــات(ًكثيــرا حتــى يظــن الــسامع أنــه ) تخفــضه(، فهــي )والحيــاة
ًصـوت غريـب حقـا يحمـل موتـه فـي عـادت إليـه مـن جديـد، إنـه ) الحياة(السامع أن  ٌ

  :)٢(ًحياته، كما يحمل حياته في موته معا
ُوأرق الدلال والغنج منـه ْ ُ ُ   َ  

ًفتراه يموت طورا ويحي َْ ُ   اـــُ
ُوبـــراه الـــ   ُشجا فكـــاد يبيـــدَ ْ َِ   

مستلذ ََ ْ  بسيطه والنشياُ ُ   دُـــــــَ
ُالـصدق الـواقعي والـصدق الفنـي((وابـن الرومـي هنـا يـستقيم لـه  ٍ علـى نحـو جعــل ُ

ًمــن قــصيدته أنموذجــا نــادرا للفــن، حيــث تمتــزج العاطفــة الــصادقة بالخيــال الفــاتن،  ً
، لـذا لـيس )٣())ٌفيحاكي بذلك ما هو ظـاهر مـن الحـسن، ومـا هـو خفـي مـن الـشعور

َمــن الغريــب أن يفــتن النــاظرون بحــسن هــذه المغنيــة، ويــصبحوا بــين  ْ شــقي ببعــدها (ُ
وصــدها ٌإنــه جمــال واحــد ينبعــث منــه شــعوران . إيــاه)  بوصــالهاٍســعيد(عنــه، وبــين ) َ ٌ

ٌإنه حقا حسن واضح ). الشقاء والسعادة(، و)القبول والرفض(متناقضان متضادان،  ٌ ُ ً
  :)٤(ٌفي ظاهره، لكنه غامض في جوهره لا يدركه إلا كل ذي بصر ثاقب
ُتتجلى للناظرين إليها     فشقي بحسنها وسعيد ِ ِ َ َ َ  َ َ َ  

ٌعينيـة( قـصيدة ولابن الرومـي ِ ْ فريـدة فـي بابهـا، يبكـي فيهـا شـبابه الـضائع مـن ) َ
ِخـــلال مـــشهدين همـــا مـــشهد الـــشمس الآفلـــة ومـــشهد الطـــائر الـــصريع؛ فأمـــا مـــشهد  َِ ِ ْ َ
الشمس الآفلة فلا يحمـل فكـرة التـضاد، بـل صـاغه ابـن الرومـي مـن خـلال مـشاعره 

عليهـــا، ولاســـيما زهـــرة الحزينـــة المتمثلـــة فـــي رحيـــل الـــشمس، وبكـــاء الكائنـــات الحيـــة 
                                                           

  .٥: القيم الجمالية بين الشعر الجاهلي وصدر الإسلام )١(
  .الحزن: الشجا. أضعفه: راهب. ٢/٧٦٤: ديوان ابن الرومي )٢(
  .٣٠٣: نظرية المحاكاة )٣(
  .٢/٧٦٣: ديوان ابن الرومي )٤(
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ّالنوار التي رمز بها إلى شـبابه الـضائع، وأمـا مـشهد الطـائر الـصريع فيحمـل رؤيتـه  
ًللتضاد الفلسفي في الحياة والطبيعة، ففيه يصف مـشهدا للـصيد انتهـى بـصيد وفيـر 

  : )١(من الطيور المختلفة
ُهنالـــك تغـــدو الطيـــر ترتـــاد  َْ ُ ًمـــصرعاَ َ ْ َ   

ِوجدت قسي القـوم   ِ ِ ْ ّ فـي الطيـر جـدهاَ ِ ِ  
ِفظـــــل صـــــحابي  ِببؤســـــها َنـــــاعمين  

ـــا ـــا مقامن ـــاك يوم ـــصرت عين ـــو أب َفل ُ ً َ ْ  
ْطــــرائح مــــن  ِ َِ ٍســــودَ ْ ٍوبــــيض ُ ٍ نواصــــعِْ ِ َ  

ُنؤلــــــف   ٕ منهــــــا بــــــين شــــــتى وانمــــــاُ  َ َ  
ٍفكــــم ظــــاعن مــــنهن مزمــــع رحلــــة ِِ ِ ْ ُ ّ ٍ  
ـــــزل ـــــاد من ـــــنهن مرت ـــــادم م ـــــم ق ٍوك ِ ُِ ّ ٍ  
متــــــــاح لراميهــــــــا الرمايــــــــا كأنمــــــــا ِ ٌ ُ  

ــــؤوب بهــــ ُت ــــك وغــــادرتَ ــــد أمتعت ْا ق َ ْ  
ُلهـــا عولـــة أولــــى بهـــا مـــا تــــصيبه َُ َ َْ ٌْ  
ِومــــــــــا ذاك إلا زجرهــــــــــا لبناتهــــــــــا ِ ُ ْ َ َ  

  

ـــاد    ــــمكذوب يرت ُوحـــسبانها ال ُ ُْ َ ـــاْ َمرتع ْ َ  
ــــــاة وركعــــــا ــــــت ســــــجودا للرم فظل ُ ِ  ً ُ ْ  
ــة شــرعا ــى حــوض المني ــت عل وظل ُ ِ ِ ْ َ ْ  
ـــر أمرعـــا ـــة الطي ـــه مـــن حل ـــت ل َرأي ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ  

ــــ ــــم الأرض م ِتخــــال أدي َ ْ ِ ُ ــــاَ َنهن أبقع ْ ّ  
ُنفـــــرق  َ  مـــــن أُلافهـــــا مـــــا تجمعـــــاُ َ ِ ِّ ْ  

ـــا ـــان أزمع ـــا ك ـــواه دون م ـــصرنا ن َق ْ ََ ُ ْ َ َ  
َأنـــــاخ بـــــه منـــــا منـــــيخ فجعجعــــــا َْ َ ٌ َْ ِ ُ  
َدعاهـــا لـــه داعـــي المنايـــا فأســـمعا ْ َ  

ـــن الطيـــر  ِم َ ًمفجوعـــاِ ْ ومفجعـــا بـــه َ َ ُ  
َوأجـــدر بـــالإعوال مـــن كـــان موجعـــا ْ ُ َْ ِ ْ ُْ َ  

مخافــة أن يــذهبن فــي الجــو َ ْ َ ْْ َ َ  ضــيعاَ ُ  
  

       وفـــي هـــذا المـــشهد البـــديع يـــصف ابـــن الرومـــي الطيـــور فـــي الـــسماء ســـعيدة 
بحريتهــا مــع أقرانهــا، لكــن الجــوع يعمــي أبــصارها فــلا تنتبــه لــشباك الــصياد وأســلحته 
ْالتـــي أخفاهـــا بـــين الحـــب الـــذي نثـــره علـــى الأرض، فهـــوت تلـــك الطيـــور المـــسكينة  َ َ َ

                                                           

َأمــرع. ٤/١٤٧٧: ديـوان ابــن الرومــي )١( َأخـصب: ْ ِطــرائح. ْ : أديــم الأرض. ملقــاة علــى الأرض: َ
َأبقــع. ســطحها ّ القــسي.لونــه متغيــر: ْ ِ ًشــرعا. الرمــاح: ِ  ًتتــساقط تباعــا: ُ َنــواه. مــسافر: ِظــاعن. ِ َ: 

َأزمـــع. ِنيتـــه َ َقـــرر وقـــصد: ْ َ  .َجعجعـــا. أنـــزل بـــه الـــبلاء: أنـــاخ قعـــد فـــي المكـــان علـــى غيـــر : َْ
َعولة. ترجع: تَؤوب. اطمئنان ْ  .بكاء بصوت مرتفع: َ
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َك في الطعام، وأما من أحـس بـالخطر ولـم يقـع ّلتأكل، وما خطر في بالها أن الهلا
ُفي الشرك وطار فقد أسقطته رماح الصيادين وسهامهم ْ .  

واستبــشر الــصيادون بهــذا الــصيد الــوفير وســعدوا بــه فيمــا كانــت الطيــور تتجــرع 
ٌكؤوس الموت، ثم يتأمل ابن الرومي في فعل أصـحابه بـالطيور فيـرى أنـه ظلـم لهـا 

ُبينهـا وبـين آمالهـا، وكأنهـا أهـداف متاحـة ومباحـة للـصياد، ٌوغدر بهـا، لأنهـم حـالوا 
  . يصيدها متى يشاء، ويميتها متى يشاء

وعــاد الــصيادون بمــا صــادوا مــن الطيــور وهــم ســعداء منتــصرون علــى أشــلاء 
ُالطيـــور وفجيعـــة الأم فـــي فراخهـــا، وقـــد تحـــول صـــراخها علـــى فراخهـــا إلـــى عويـــل، 

ْاء الواسع، وما من الأمات إلا مـن فقـدت تستدعيهم إليها حتى لا يضيعوا في الفض َ ِ ِّ ُ َ
ْعزيزا من فراخها، وكل ذلك لأن الطيور الـصغيرة التـي سـقطت فـي الفـخ لـم تـستمع  ِ ً

  . لنصائح أُماتها في عدم الابتعاد عن السرب
ُوالطـائر الـصريع فــي هـذه القــصيدة هـو شــباب ابـن الرومــي، والنـاس ســعداء  ُ

َسـعد الـصيادون( عنه، كما بشبابهم، وهو تعيس برحيل شبابه ِ ِشـقيت (بـصيدهم، و) َ َِ َ
  .بوقوعها في شباكهم) ُالطيور

  وقـــد اعتمـــد ابـــن الرومـــي علـــى مبـــدأ التـــضاد الفلـــسفي فـــي رســـم هـــذه اللوحـــة 
الحزينة، فكل ما فيها قائم على هذا التضاد؛ فالطير تبحث عن طعامها بين شـباك 

، )مــــصرعها فــــي مرتعهــــا( أن ، أو)موتهــــا فــــي حياتهــــا(الــــصياد وهــــي لا تــــدري أن 
ُفـــي آن معـــا، وكـــل واحـــد منهمـــا يكمـــن فـــي الآخـــر، والـــصيادون ) فـــالموت والحيـــاة( ُ ْ َ ً

شــعوران متباينــان . التــي قتلــت) بتعاســة الطيــور) (ســعداء(عــادوا بــصيد وفيــر وهــم 
مبعثهمــا شــيء واحــد هــو الــصيد، فالــصياد ســعيد بــصيده، والطيــور شــقية بمقتلهــا، 

  ).  التنعم بالبؤس(تضادان؛ ًإنهما حقا شعوران م
ما صاده من طيور مختلفة متنوعة، لكنـه لا يعلـم أنـه بجمعـه ) يجمع(    والصياد 

، )الجمـع والتفريـق(ًإنه شعور متبـاين أيـضا بـين . بينها وبين جماعتها) ّيفرق(إياها 
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لكــن فعــل القتــل واحــد، جمــع فيــه الــصياد مــا صــاد مــن طيــور، وفــرق بــين الطيــور 
  .ّوألافها
هـــذه القـــصيدة قطعـــة موســـيقية حزينـــة قبـــل أن تكـــون لوحـــة فـــي وصـــف مـــشهد و

الصيد، وكأن ابن الرومي لم يرسمها بالألوان، بل رسمها بالأنغام، ومزجها بدموعه 
على شبابه الضائع، مما يعني أن الشاعر العربي قادر على محاكاة أدق المشاعر 

لـــت يديــه، وقـــصت جناحيـــه َمحاكــاة تـــصويرية، لكــن ســـلطة النقــاد القـــدامى عليــه كب َ َ
ُفمنعتـــه مـــن التحليـــق فـــي ســـماء الإبـــداع، ومهمـــا كانـــت حججهـــم فـــي الحفـــاظ علـــى  َ ُ
ِالقديم، والخوف عليه من طوفان الجديد الممزوج بالأعجمي، ومهما تشبثوا بالتراث 

  . ًوبعمود الشعر إلا أنهم أخطؤوا في الوسيلة والغاية معا
َلكــن ولــع ابــن الرومــي بالتــضاد  الفلــسفي أبعــده عــن العنايــة بــالفن فــي كثيــر مــن َ

ًالأحيــان، لأن اهتمامــه بمحاكــاة الأفكــار والبحــث فيهــا عــن الأضــداد محاكــاة عقليــة 
شــغله عــن الالتفــات إلــى الجوانــب الفنيــة فــي رســم صــور جميلــة لتلــك الأفكــار، ممــا 

ن ولكــ((وهــذا عيــب يؤخــذ عليــه، فتعبيــره يغلــب تــصويره، . أوقعــه فــي شــباك النثريــة
المعضلة هي أن هـذا التعبيـر أقـرب إلـى النثـر منـه إلـى الـشعر، وان كـان قـد تغلـب  ٕ ُ َ

ُجمــال تــصويره مــن جهــة، ودقــة تفكيــره مــن جهــة : علــى النزعــة النثريــة بــأمرين همــا ُ
من أوائل العباسيين الذين : ُوقد عرف بأنه، كما يقول الدكتور شوقي ضيف. أخرى

أعدوا لهذا الممر الذي يصل بين  ُوممن أهلوا لهـذه الحركـة الواسـعة .. الشعر والنثرَ
من نظم النثر وحل الشعر َ ْ َ ْ ِ(()١(.  
، )الاطمئنــان إلــى الــصديق والــشك فيــه(، و)الظــن واليقــين(مــن ذلــك قولــه عــن 

ً؛ إذ يرى أن على الإنسان أن يخاف مما يظـن أن فيـه شـرا، )ضعف الرأي وقوته(و ّ
وألا يكـــذب ظنـــه، لأن الـــشر قـــد   َ ُيكمـــن فـــي اليقـــين مثلمـــا قـــد يكمـــن فـــي الظـــن، وأن ُ ُْ َْ َ

                                                           

الفــن ومذاهبــه فــي الــشعر : ورأي  الــدكتور شــوقي ضــيف فــي كتابــه. ٣٠٢: نظريــة المحاكــاة )١(
  .٢٠٧: العربي
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الحــذر فــي الاطمئنــان إلــى الأصــدقاء والأشــياء قــد يجلــب الــشر، فيــستوي فــي ذلــك 
فـي الـضعف وقلـة العقـل، وبـذا ) الظان والمظنـون فيـه(، كما يستوي )الظن واليقين(

ر أوجـــد ابـــن الرومـــي مفهـــومين عقليـــين جديـــدين يكمـــن كـــل واحـــد منهمـــا فـــي الآخـــ
  :)١()ظن اليقين(و) ُيقين الظن(هما

ــــــــه ــــــــت شــــــــرا فخف ــــــــا ظنن ُواذا م َْ َ َ ً ٕ  
ـــــك حـــــذارا ـــــون جنـــــى علي ـــــم رك ًك ِ َ َ َ ٍ ُ  

ُغـــــابن( ُالحمـــــد حقـــــه ) ِ  َ ُمغبونـــــه(ِ ُ ْ ُ ْ َ(  
َوأصح الآراء ما ظ ِ    ْذو الأَفــــــــ(ن ــــــــَ

رب شــــــــــر     ُيقينــــــــــه(ُ ُ ْمظنونــــــــــه) (َ ُ ْ َ(  
ـــن  ْم ـــون ) َأطـــال(َ َالرك )ـــل ق ْونـــهرُك) َ ُ  

ْوهــــوان العـــــلا علــــى المـــــرء هونـــــه ُ ْ ُ َِ ُ ُ  
ُه مأفونـــــرأيِ أنــــــبذي ال) (ِــــــن ُ ْ   )هْــــــَ

ٌوهذا الكلام، ولا أسميه شعرا، حجـاج عقلـي يقنـع عقـل الـسامع لكنـه لا ينفـذ إلـى  ِ ً
ومــا الــشعر فــي نظــر . مــشاعره وأحاسيــسه، فلــيس لــه مــن الــشعر إلا الــوزن والقافيــة

ـــى حـــساب العنايـــة بـــالفن، أو أن ابـــن ابـــن الرومـــي،  ًغالبـــا، إلا صـــناعة عقليـــة عل ً
  .ّالرومي كان ينظم النثر ويحل الشعر، على حسب رأي الدكتور شوقي ضيف

**  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

َمن ركـن أي مـال إليـه أو سـكن، أو اعتمـد عليـه، أو : ركون. ٦/٢٤٨١: ديوان ابن الرومي )١(
ْاســم فاعــل مــن الغــبن أي الغلبــة والــنقص: ِغــابن. أقــام فــي المكــان ولــم يفارقــه  ََ َ ذُل : هَــوان. ُْ

  . نقصان العقل: َْالأفن. ومهانة
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  ةــــــالخاتم
  لقــد نظــر ابــن الرومــي إلــى الكــون والأشــياء مــن خــلال مبــدأ التــضاد الفلــسفي، 

بمعنـــى أن كـــل شـــيء يكمـــن فيـــه ضـــده، وعـــن ُ ُ ْ  طريـــق هـــذا التـــضاد تتولـــد الحقـــائق َ
وكانــت نظرتــه هــذه مبنيــة علــى تفكيــر دقيــق ومــشاعر مرهفــة، . والمــشاعر والأشــياء

لكن الجميل في كل هذا أن ابـن الرومـي . ٍوتستند إلى ثقافة عميقة ونفس مضطربة
ًقدم هذا التضاد الفلسفي تقديما فنيا يساعد القارئ والسامع على فهمه، وعلى تذوقه  ً

ٕ مــن خــلال الــصور الجميلــة التــي قــدمها، وان خانــه التوفيــق فــي كثيــر مــن تلــك ًفنيــا
الـــصور، لأنـــه رمـــى بثقلـــه كلـــه علـــى محاكـــاة الأفكـــار والمعـــاني، وقلـــل مـــن العنايـــة 

  .ٌبالتصوير الفني، فوقع  كثير من صوره في شباك النثرية
**  
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  المصادر والمراجع
  : القرآن الكريم-
، تحقيــق الــدكتور إحــسان عبــاس )ه٣٥٦ت(ي الفــرج الأصــبهاني لأبــ:  الأغــاني-

والـــدكتور إبـــراهيم الــــسعافين والأســـتاذ بكـــر عبــــاس، طبـــع دار صـــادر، بيــــروت، 
  .ً جزءا٢٥م، ٢٠٠٨الطبعة الثالثة، 

للحـافظ أبـي : ه٤٦٣ تاريخ بغـداد أو مدينـة الـسلام منـذ تأسيـسها حتـى سـنة -
، طبـــع دار الكتـــب العلميـــة، ه٤٦٣بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب البغـــدادي ت 

 .ً جزءا١٤بيروت، 
تــأليف أبـي منــصور عبــد الملـك بــن محمــد بــن : تحــسين القبــيح وتقبــيح الحــسن -

ه، تحقيق نبيل عبد الـرحمن حيـاوي، طبـع ٤٢٩إسماعيل الثعالبي المتوفى سنة 
 .دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، بلا تاريخ

 محمـد النـويهي، طبـع مطبعـة لجنـة التـأليف تـأليف الـدكتور: ثقافة الناقد الأدبـي -
  .م١٩٤٩والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

بـشرح الخطيـب التبريـزي، تحقيـق محمـد عبـده عـزام، طبـع دار : ديوان أبي تمـام -
  .، الطبعة الخامسة، أربعة أجزاء٥المعارف، مصر، سلسلة ذخائر العرب 

ين نصار، طبـع الهيئـة المـصرية العامـة تحقيق الدكتور حس: ديوان ابن الرومي -
 .م، ستة أجزاء١٩٩٣للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

ــــران - ــــرحمن : رســــالة الغف ــــد ال ــــق عائــــشة عب ــــت (لأبــــي العــــلاء المعــــري، تحقي بن
  . ، طبع دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة٤، سلسلة ذخائر العرب )الشاطئ

اس محمـــود العقـــاد، نـــشر مؤســـسة تـــأليف عبـــ: ابـــن الرومـــي حياتـــه مـــن شـــعره -
  .هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة

تأليف إيليا الحاوي، منشورات مكتبة : ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره -
 .م١٩٦٨المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية، 
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ـــصر العباســـي الأول - ـــع دار المعـــارف: الع ـــدكتور شـــوقي ضـــيف، طب ـــأليف ال ، ت
  .مصر، الطبعة الثانية عشرة

تـأليف الـدكتور عـز الـدين الجردلـي، : دراسـة نقديـة الغزل في شعر ابن الرومي -
١٩٨٧.  

تأليف الدكتور نشأت العناني، طبع مطبعة : فن السخرية في شعر ابن الرومي -
  . م١٩٨٢السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

شوقي ضيف، مكتبة الدراسات تأليف الدكتور : الفن ومذاهبه في الشعر العربي -
  .، طبع دار المعارف بمصر، الطبعة الحادية عشرة٢٠الأدبية 

ــة وصــدر الإســلام- ــين الجاهلي ــة ب ــيم الجمالي لــدكتور خالــد زغريــت، رســالة ا:  الق
  .م٢٠١١ قدمت في قسم اللغة العربية بجامعة البعث، سوريا، هدكتورا

ل الحـسن بــن عبـد االله بــن تـصنيف أبــي هـلا: كتـاب الــصناعتين الكتابـة والــشعر -
ه، تحقيـــق علـــي محمـــد البجـــاوي ومحمـــد أبـــو الفـــضل ٣٩٥ســـهل العـــسكري ت 

ــــابي الحلبــــي وشــــركاه، الطبعــــة  ــــسى الب ــــب العربيــــة، عي ــــاء الكت إبــــراهيم، دار إحي
  .م١٩٥٢الأولى، 

لابـــــن منظـــــور، طبـــــع دار صـــــادر، بيـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى، : لـــــسان العـــــرب -
 .ًم، خمسة عشر جزءا١٩٥٥

تأليف أبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ البـصري، نـشر : والأضدادالمحاسن  -
 .مكتبة الخانجي، القاهرة

ّتـــأليف إبـــراهيم بـــن محمـــد البيهقـــي، تحقيـــق محمـــد أبـــو : المحاســـن والمـــساوئ  - َِ ْ َ
 .، جزءان٦١الفضل إبراهيم، طبع دار المعارف، مصر، سلسلة ذخائر العرب 
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حقيــق محمــد محيــي الــدين عبـــد للمــسعودي، ت: مــروج الــذهب ومعــادن الجـــوهر -
 .الحميد، طبع مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الثانية، أربعة أجزاء

تأليف جلال الدين السيوطي، طبـع دار الفكـر، القـاهرة، :  المزهر في علوم اللغة-
 .م١٩٥٨الطبعة الأولى، 

جـــورج : المعجـــم الفلـــسفي بالألفـــاظ العربيـــة والفرنـــسية والإنكليزيـــة واللاتينيـــة -
م، ١٩٨٢ليبا، طبع دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، ومكتبـة المدرسـة، بيـروت، ص

  .جزءان
إعداد الـدكتور أنطونيـوس بطـرس، منـشورات دار :  المعجم المفصل في الأضداد-

  .٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 تـأليف إميـل بـديع يعقـوب، طبـع دار الكتـب: المعجم المفـصل فـي اللغـة والأدب -

 .م٢٠٠٣العلمية، بيروت، 
صـــادر عـــن مجمـــع اللغـــة العربيـــة، مـــصر، الطبعـــة الرابعـــة، :  المعجـــم الوســـيط-

 .م٢٠٠٤
ــة الميــسرة - تــأليف مجموعــة مــن البــاحثين، نــشر شــركة أبنــاء : الموســوعة العربي

شـــريف الأنـــصاري للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، بيـــروت، طبـــع المكتبـــة العـــصرية، 
  .م، سبعة أجزاء٢٠٠٩بيروت، الطبعة الأولى، 

تـأليف صـموئيل :  كـولردجضـمن كتـاب نصوص مختـارة مـن مؤلفـات كـولردج، -
ـــع دار المعـــارف،  ـــدكتور محمـــد مـــصطفى بـــدوي، طب ـــايلور كـــولردج، ترجمـــة ال ت

 .القاهرة
أبي تمام وابن  دراسة تطبيقية في شعر نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم، -

ــــدكت: الرومــــي والمتنبــــي ــــأليف ال ــــي ت ــــم العرب ور عــــصام قــــصبجي، طبــــع دار القل
 .م١٩٨٠للطباعة والنشر، حلب، سوريا، الطبعة الأولى، 

  
*  *  *  


